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  :مقدمة 

ي و ـالإقتصاد السایسي من المقاییس المهمة في التكوین العلمي لطلبة العلوم السیاسیعتبر مقیاس 
العلاقات الدولیة خاصة بالنسبة لطلبة السنة الأولى جذع مشترك، ولقد هدفت من عرضنا لهذه المطبوعة 

الموجهة  إفادة الطالب بالمادة العلمیة التي تساعده في تقدیم بحوثه التي تعرض علیه في حصة الأعمال
  .و التي تساعد في تكوینه العلمي

و لقد عرضت هذه المطبوعة لمختلف المدارس الفكریة و النظریات الإقتصادیة، المقدرة في مقیاس 
الإقتصاد السیاسي لطلبة سنة أولى علوم السیاسیة، ابتداءًا من مفهوم الإقتصاد السیاسي وصولا إلى 

  .ماهیة العولمة الإقتصادیة
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  المحاضرة الأولى

  یةالإقتصاد المشكلة
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  المشكلة الإقتصادیة: المحاضرة الأولى 

  :مفهوم عناصر المشكلة الإقتصادیة و العناصر المكونة لها  -1
من المشكلة الإقتصادیة سواء في الدول المتطورة و المتقدمة أو الدول  العالمتعاني كافة الدول 

و ي ـالمتخلفة و الفقیرة، على حسب إختلاف درجة تقدم و نمو دول العالم و مدى تقدمها التقني و العلم
  :لكي یتم تحدید مفهوم المشكلة الإقتصادیة لابد من التعرف على العناصر المكونة لها

  :الإقتصادیة عناصر المشكلة  -2
  :تتكون المشكلة الإقتصادیة من عنصرین أساسین 

  الحاجات: 
یهدف النشاط الإقتصادي إلى مقاومة الندرة النسبیة للموارد المحدودة عموما فكل فرد من الأفراد 

  .المجتمع له حاجات یسعى لإشباعها
  )1(.هي شعور بالحرمان یدفع الفرد إلى السعي و العمل على التخلص من هذا الشعور فالحاجة

ة و ــو تقسم الحاجات الإقتصادیة إلى الحاجات الضرورة و الحاجات الكمالیة و الحاجات الفردی
  .الحاجات الجماعیة و الحاجات الحاضرة و الحاجات المستقبلیة

  :الخصائص التالیة  و تتسم الحاجات الإقتصادیة بمجموعة من
  .أنها قابلة للإشباع، و لا نهائیة و أنها نسبیة

  :عنصر الموارد 
إذا اعتبرنا أن المواد هو كل شيء صالح لإشباع الحاجة اللامتنامیة للفرد، فإننا ندخل في إشكالیة 

انیا غیر متنامیة، إما أن تكون موزعة توزیعا مكالندرة فالمواد التي تصرف لإشباع هذه الحاجات اللا
هذا التوزیع اللامتكافئ أو هذه الندرة هي التي تجعل  )2(.متوازن و متكافئ و إما أن تكون نادرة بالأساس

                                       
، كلیة الحقوق، مقدمة في المشكلة الإقتصادیة، النظم الإقتصادیة، بعض جوانب الإقتصاد الكلي، عوامل الإنتاج: مختار عبد الحكیم طلبة   1

  .2، 1، ص ص 2008هرة، مصر، جامعة القاھرة، القا
  .5المرجع نفسه، ص   2
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المورد إقتصادیا، فالموارد التي توجد بكمیات كبیرة تفوق الطلب، كالهواء مثلا تعتبر موارد حرة لا تخلق 
  .ها موارد إقتصادیةمشكلة إقتصادیة، عكس الموارد النادرة و لهذا یطلق علی

  تعریفهاو من خلال تحدید عناصر المشكلة الإقتصادیة یمكن 

المشكلة الإقتصادیة تكمن في أن الموارد الموجودة في أي منطقة أو دولة لا یمكنھا إشباع «
  .»جمیع الحاجات و بشكل مستمر

الإنسانیة اللامتنامیة، و المشكلة الإقتصادیة مربوطة بمشكلة الندرة في الموارد لإشباع الحاجات  
فمقاومة الندرة هو جوهر النشاط الإقتصادي و من أساسیات المشكلة الإقتصادیة، سواء تعلق الأمر بأفراد 

  )1(.یعیشون بعیدًا عن مناطق التحضر أو كان یتعلق بشخص أو فرد یعیش وسط جماعة

هذه المشكلة بدورها تختلق فباختصار المشكلة الإقتصادیة هي مشكلة ندرة الموارد الإقتصادیة و 
علیها مشكلة الإختیار بین الموارد للإشباع الحاجة، فالفرد لا یمكن أن یتحصل على  مشكلة أخرى یطلق

  .جمیع الموارد للإشباع الحاجة و لهذا سیختار موردًا دون الآخر

هذا الإختیار ینتج و یترتب علیه مشكلة التضحیة لأن علیه الإختیار بین مورد و آخر ستؤدي إلى 
  :التضحیة بإحدى الموارد و لهذا فالمشكلة الإقتصادیة یمكن تلخیصها في الشكل التالي 

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .5المرجع نفسه، ص   1

 المشكلة الإقتصادیة

 مشكلة الندرة

 ختیارمشكلة الإ

 لتضحیةالمشكلة ا
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  :مفهوم الماركسیة للمشكلة الإقتصادیة . 2
الإقتصادیة هي الندرة النسبیة للموارد الطبیعیة، الراجع إلى أن المشكلة إذا كانت الرأسمالیة تعتبر 

محدودیتها و عدم توفرها في الطبیعة مقابلة تزاید الحاجات الإنسانیة و من هنا یخلق اللاتوازن بین الموارد 
م و المتواصل بین ــــو الحاجة مشكلة فإن الماركسیة تعتبر أن المشكلة الإقتصادیة تتمثل في التناقص الدائ

، بما یفسر أن 1نظام التوزیع و بینالشكل و للنظام الذي یتم من خلاله عملیة الإنتاج في المجتمع 
الماركسیة نظرت إلى المشكلة الإقتصادیة في طبیعة الأنظمة الإقتصادیة التي خلقت تناقصًا كبیرًا بین 

التوزیع الغیر عادل الذي لا یراعي كل طبقات النظام الذي یتم فیه كل العملیات الإنتاجیة و بین نظام 
  .المجتمع

  :مفهوم الإقتصاد الإسلامي للمشكلة الإقتصادیة . 3
الفكر الرأسمالي أو  أن المشكلة الإقتصادیة لست كما تصورها ؤكد الكثیر من المفكرین الإسلامیینی

تكفي الحاجات الإنسانیة المتزایدة  الماغركسي أو غیرهما، فهي لا تكمن في قلة الموارد الطبیعیة و التي لا
و اللامتنامیة و لا في التناقض بین قوى الإنتاج و علاقات التوزیع كما تقره الماركسیة و إنما المشكلة 
تكمن في الإنسان نفسه، فالمشكلة إذن ترجع إلى الإنسان نفسه و قصور سلوكه سواء من حیث الإنتاج و 

  .بث بأي صلة بالطبیعة أو أشكال الإنتاجالإستهلاك أو من حیث التوزیع، لا ی

و كخلاصة فإن الإقتصاد الإسلامي یرى أن المشكلة الإقتصادیة لا تعود إلى الفقراء أو شح 
الطبیعة من الموارد كما أقر به الإقتصاد الرأسمالي، كما أنها لا ترجع إلى وجود و نشاط الإغنیاء لأو 

  :ع كما ذهب إلیه الإقتصاد الإشتراكي بل هي التناقص بین قوى الإنتاج و علاقات التوزی
و آتاكم من كل ما «مشكلة القصور في إستغلال الموارد الطبیعیة كما عبرت عنه الآیة الكریمة . 1

  .»سألتموه و إن تعدوا نعمة االله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار

ا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ «:  مشكلة سوء التوزیع قال االله تعالى. 2 أَنفِقُوا مِمَّ
بِینٍ     »أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ یَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ مُّ

  2»ما جاع فقیر إلا بما شبع غني«: و قد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنھ 

                                       
  ).19/11/2019أخر زیارة (  www.alukah.net: من موقع  المشكلة الإقتصادیةأحمد محمد عاشور،  1 

  .101، لجنة التألیف و الترجمة و النشر، القاهرة، مصر، ص العقد الفریدإبن عبد ربه، : المرجع نفسه نقلا عن   2
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  الثانیةالمحاضرة 
مفهوم الإقتصادي السیاسي و علاقته 

  بالعلوم الأخرى
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  لسیاسي و علاقته بالعلوم الأخرىمفهوم الإقتصادي ا :المحاضرة الثانیة 

  :تعریف الإقتصاد السیاسي : أولا 
نظریة تطور قوانین الإقتصاد القومي و الحیاة الإقتصادیة «یعرف الإقتصادي السیاسي على أنه 

و هذا العلم مثله مثل كافة العلوم المتحدثة عن حیاة أمة معینة، یرتبط من جهة بدراسة  القومیة،
   )1(»ة جمعاءیمتد من جهة أخرى لیدرس الإنسانی الفرد، و

مما یعني أن الإقتصاد السیاسي هو مجموعة من القوانین التي تنظم العلاقات بین أطراف متعددة 
  .أشكالها الإجتماعیة المتغیرةفي مجال الإنتاج و التوزیع في 

  و السؤال الذي یطرح هنا ما هي هذه العلاقات و الأطراف ؟

  :هذا السؤال یدفعنا إلى البحث عن موضوع الإقتصاد السیاسي 

و الحیوان هو أن هذا الأخیر ما یفرق بین الإنسان  :عملیة الإنتاج كعلاقة بین الإنسان و الطبیعة  - أ
یعیش على ما تقدمه له و في حالة بخلها علیه سیؤدي به إلى الإنقراض عكس یستكین للطبیعة أي أنه 

  .من خلال مجهود واع یسمى العمل )2(الإنسان فهو كائن مصارع للطبیعة و متفاعل معها
لا یقوم الإنسان بالصراع مع الطبیعة لوحده فقط : عملیة الإنتاج كعلاقة بین الإنسان و الإنسان  -ب

إلا من  الأفراد أي في المجتمع فهو في الواقع لا یستطیع الإستمراریة في العیش بل في ظل جماعة من
خلال الآخرین و هذا ما یطلق علیه بالعملیة المكمل، فأفراد المجتمع یكمل أحدهم الآخر و من ثم فطبیعة 

  .عملیة الإنتاج هي عملیة إجتماعیة
و التوزیع بناءًا على القوانیین التي تسنها الدولة،  یمارس الأفراد عملیة الإنتاج :علاقة الفرد بالسلطة  - ج

فالأفراد في العملیة الإقتصادیة ملزمون بتطبیق النهج الإقتصادي التي تتبناه السلطة في أیة دول من دول 
العالم، فشكل الإنتاج و التوزیع الذي یقوم به الأفراد لا یخرج عن نطاق العلاقة التي تربطهم بالسلطة 

  .الحاكم

                                       
  .3، ص1980دار إبن خلدون، عمان، الأردن،  ، ترجمة إبراهیم العریس،ماهو الإقتصاد السیاسي: روزا لوكسمبورغ   1
، 2004، دار الأمل للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، مبادئ الإقتصاد الجزئيمناور ریح حداد، حازم بدر الخطیب،   2

  .21، 20ص ص 
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  العلاقات الثلاث یجب أن تنظم في القوانین هذه

  .منهج الإقتصاد السیاسي: ثانیا 

التقصي المنظم باتباع أسالیب و مناهج علمیة تحدد الحقائق العلمیة «یعرف المنهج على أنه 
 .1»بقصد التأكد من صحتها أو تعدیلها أو إضافة الجدید إلیها

الباحث العلمي في تقصیه للحقائق العلمیة في أي الطریق أو الأسلوب الذي یسلكه «: أو هو 
  2»فرع من فروع المعرفة و في أي میدان من میادین العلوم النظریة و العملیة

و للوصول إلى هذه الحقائق بناءًا على المنهج العلمي یعتمد على مجموعة من الطرق إلى أن 
  :أهمها 

  ) :الإستنتاجیة(الطریقة الإستنباطیة  . 1
العملیة الإستنباط هو الاستدلال الذي ینتقل من الكل إلى الجزء أو من العام إلى الخاص و 

أو نظریات لم نستنبط منها ما یمكن أن یتوافق و ینطبق على الجزء محل  مسلماتالإستنباطیة تستند إلى 
من العملیات  یعرفه البروفیسور عمار بوحوش هو عبارة عن مجموعةالدراسة و البحث، فالإستنباط كما 

على مستوى الذهن بعیدة عن التجریب في الواقع، فالعقل هو من یخبرنا و یبرهن لنا بالتأكید  تتمالتي 
  3.بق على الجزء كون أن الكل مكون من مجموعة أفرادعلى أن ما ینط

  :الطریقة الإستقرائیة . 2
، أي هو عملیة الإنتقال من یعد الاستقرار أحد أهم الطرق الإستدلالیة، فهو على خلاف الإستنباط

اصطناعها  الجزء إلى الكل أو من الخاص إلى العام، حیث أنه ینطلق بملاحظة عدد من الحالات أو
بناءًا علیها یبني النتیجة العامة التي توحي بها تلك  وز علیها الباحث و التيبوسائل التجربة التي یح

                                       
 repository.vobalylon.edu: منهج البحث العلمي من موقع   1
رات على طلبة الدراسات العلیا، جامعة جرش ، محاضمنهج البحث العلميغازي عنایة، : الرمجع نفسه، و أنظر أیضا   2

  م2007الأهلیة، الأردن، 
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث،، ذنیباتعمار بوحوش، محمد   3

  .138، ص 1995
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إلى نتائج أكبر من مقدماتها على العكس تمامًا  إستدلال یؤدي«التجارب و الملاحظات، مما یعني أنه 
   1.»من الاستنباط الذي تكون فیه النتیجة دائما مساویة أو أصغر من مقدماتها

من خلال ما تم ذكره یتضح على أن الظاهرة الإقتصادیة لا یمكن تفسیرها بناءً أو إعتمادًا على 
لاً للظاهرة الإقتصادیة و التي یتطلب تفسیرها منهج واحد بحیث أنه لا یمكنه أن یعطي لنا تفسیرًا شام

المعرفة و الإطاحة بعدة جوانب و بناءًا على هذا لا یمكن الإعتماد على منهج واحد و لهذا فإن التحریر 
قتصاد السیاسي له فاعل، كون أن الظاهرة الإقتصادیة معقدة كما تم ذكره، و كونها ظاهرة یكررها في الإ

هذه «ة و متباینة، ــــلال ممارستهم لمختلف نشاطاتهم في أضواء و ظروف متفاوتالأفراد باستمرار من خ
    2»النشاطات البشریة المترابطة فیما بینها و المتكررة لا سبیل إلى إزاحة الستار عنها إلا بطریقة التجرید

  .الإقتصاد السیاسي و علاقته بالعلوم الأخرى: ثالثا 

رى و لا ـالموضوع و المنهج لا یعني البث عدم ارتباطه بالعلوم الأخإن استقلالیة أي علم من حیث 
یعني غیاب نطاق مشركه بینه و بینهم خاصة في العلوم الإجتماعیة التي یعتبر الفرد هو العنصر الفاعل 

  :و بناء علیه سنحاول إجاد العلاقة التي تربط بین علم الإقتصاد السیاسي بالعلوم الأخرى فیها 

  :د السیاسي و علم السیاسة الإقتصا. 1
إذا كنا قد بدأنا بعلم السیاسة في علاقته بعلم الإقتصاد السیاسي فإن ذلك راجع إلى درجة ارتباط 
علم السیاسة بعلم الإقتصاد، فالعلاقة التي تربط الفرد بالسلطة في مجال الإقتصاد هي من صمیم علم 

  .السیاسة

بالعلاقة بین الحكومة و الإقتصاد هو من یحدد درجة  فمجالات إهتمام دراسات الإقتصاد السیاسي
العلاقة بین العلمین، فتاریخیا لم یحدث أن تم الفصل بین الإقتصاد و السیاسة، فأغلب النزاعات الداخلیة 

                                       
، 266، ص ص 2001، 04، مجلة الإحیاء، العدد ستقراءمنهجیة البحث الإجتماعي بین الإستنباط و الإفضیل دلیو،   1

167.  
  .32، ص 2011، 1، شركة دار الأمة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، طالإقتصاد السیاسيحروش،  ةرفیق  2
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أو الخارجیة یتم إرجاعها إلى العوامل الإقتصادیة، إلا أن القرار الدخول في هذا النزاع أو الحرب یعد قرارًا 
  1.رغم أن المشكلة إقتصادیة ناتجة عن الندرة و الرغبة في اشباع الحاجات سیاسیا

  :الإقتصاد السیاسي و علم الإجتماع . 2
لكي نبین العلاقة بین علم الإقتصاد السیاسي و علم الإجتماع یجب أن نعرف علم الإجتماع فهو 

  »علم القوانین العامة لتطور المجتمع الإنساني«حسب محمد دویدرا 

 2.من خلال هذا التعریف نستنتج أن علم الإجتماع یتعلق بالظواهر الإجتماعیة في حركتها الكلیةو 
و بالعودة إلى تعریف علم الإقتصاد السیاسي نجده یدرس صور الإنتاج و التوزیع في أشكالها الإجتماعیة 

یة تدخل في نطاق دراسة حیاة إجماع، معبرة عن متغیرة باستمرارزمانا و مكانًا، فهته الأشكال المغیرة 
یقدم للإقتصادي المعلومات الضروریة عن المناخ و «علم الإجتماع لها كذلك، فهو أي علم الإجتماع 

ل و معرفة أسباب المشاكل و ــده على التحلیـالجو الإجتماعي السائد في منطقة معینة و التي تساع
  3.»طرق حلها

  .الإجتماعو هذا ما یربط بین الإقتصاد السیاسي و علم 

  :الإقتصاد السیاسي و علم القانون . 3
ة و ـــة الأفراد مع الطبیعـیعرف الإقتصاد السیاسي على أنه مجموعة القوانین المنظمة لعلاق

جلیا العلاقة  یتضحللعلاقاتهم مع بعضهم البعض و كذا علاقاتهم مع السلطة، من خلال هذا التعریف 
یدرس القوانین التي «بین الإقتصاد السیاسي و علم  القانون فالعلاقة بینهما علاقة وطیدة، فالقانون 

إختارها مجتمع ما لنفسه و ما كانت هذه القوانین سوى ترجمة لواقع البیانات الإقتصادیة التي تفرضها 
   4»على الجمیع

لي في الحیاة الإقتصادیة كما یمكنها أن تفرض نمط فالقوانین التي تسن قد تفرض النمط الرأسما
  .الإشتراكي، و بالتالي طبیعة النظام الإقتصادي و العلاقات الإقتصادیة، محكومة بقوانین

                                       
  .35، 34المرجع نفسه، ص ص   1
  .16معة قسنطینة، الجزائر، ص ، جاسلسلة محاظرات في مقیاس مدخل العلم الإقتصاد السیاسيإبراهیم بولمكاحل،   2
  .34حروش، مرجع سابق، ص  رفیقة  3
  .17براهیم بولمكاحل، مرجع سابق، ص    4
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  :الإقتصاد السیاسي و علم التاریخ . 4
الأساسي الذي یعتمد علیه في فهم الظواهر و من بینها علم الإقتصاد و الذي  الرافدیعتبر التاریخ 

من خلاله یمكن معرفة أنماط الإنتاج و الإستهلاك و التوزیع عبر المحطات التاریخیة مما یعطي للباحث 
  .الإقتصاد من فهم الأبعاد التطوریة لظاهرة إقتصادیة

ماركسي هو الجدلیة التاریخیة و الجدلیة المادیة، أما فعلى سبیل المثال فإن أحد ركائز التحلیل ال
  .عن الإقتصاد الرأسمالي فعلم التاریخ یتتبع جمیع المراحل السابقة للنظام الرأسمالي

  :الإقتصاد السیاسي و الجغرافیا . 5
یعرف محمد دویدار الجغرافیا عل أنها دراسة العالم الذي یحیى فیه الفرد كوسیط یمارس فیه 

، من بینها النشاط الإقتصادي، و بما أن أي نشاط إقتصادي محكوم بالوسط الطبیعي من عدة نشاطاته
جوانب فقد یكون الوسط الطبیعي غني بالثروات مما یعطي الإقلیم أهمیة بالغة لممارسة النشاط 

  1.الإقتصادي، قد یكون هذا الإقلیم فقیرًا بالثروات مما ینعكس سلبًا على مستوى المعیشي للفرد

في النشاط الإقتصادي هذا ما یوضح العلاقة الوطیدة بین الإقتصاد  مهم جدًافالوسط الجغرافي 
  .السیاسي والجغرافیا

  : الإقتصاد السیاسي و علم الدیمغرافیا . 6
الدیمغرافیا هي دراسة لمجموعة من خصائص السكان،و هي الخصائص المتعلقة بالكم، مثل 

النمو و هیكلة السكان، بالإضافة الخصائص التوعیة و منها العوامل الكثافة السكانیة و التوزیع و 
  .الإجتماعیة، مثل التعلیم و كمیة الثروة

كما تعرف الدیمغرافیا بأنها الإحصائیات التي تشمل الدخل و الموالید و الوفیات و كل ما من شأنه 
    2.أن یساهم في توضیح التغیرات البشریة

                                       
  .60، ص1981، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، مبادئ الإقتصاد السیاسيمحمد دویدار،   1
  ).21/11/2019(، أخر زیارة www.mawdoo3.comمجد خضر، تعریف الدیمغرافیا،  2 
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ا علم الدیمغرافیا تتداخل بشكل كبیر مع علم الإقتصاد السیاسي، لأن هذه المجالات التي تهتم به
الدیمغرافیا تؤثر بالضرورة على النشاط الإقتصادي الذي یمارسه الأفراد من حیث الكم و الكیف، فهي 

  .تؤثر مثلاً في العمالة، و في البطالة و في كمیة الإنتاج و الإستهلاك و الإدخار
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  الثالثةالمحاضرة 

  أسالیب الإنتاج الإجتماعیة
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  الإجتماعیةأسالیب الإنتاج 

ما یمیز أسلوب أسلوب إنتاج عن آخر هو طبیعة القوى المنتجة طبیعة و علاقات الإنتاج 
  .الإجتماعي السائدة من أفكار و معتقدات و فلسفات و قیم و حتى أنظمة حكم

و قد عرفت البشریة منذ البدایات الأولى لظهور الجماعات أسالیب مختلفة للإنتاج نحاول تلخیصها 
  :في 

  )البدائیة المشاعیة(أسلوب إنتاج المجمع البدائي : أولا 

 :وصفه   . أ
یعتبر أول نظام إقتصادي إجماعي عرفته البشریة وجد منذ ألاف السنین و للملاحظة فإنه كان 

الأرض بأكملها، ففي الفترة التاریخیة حیاد الإنسان كان الأفراد مهددون بالهلاك في  مشتركا بین الشعوب
أي لحظة لحداثة خبراته و معارفه في مواجهة قوى الطبیعة، و قد كان الأفراد یعیشون في حالة من 

نسان إلا التوحش یقتاتون بما توفره الطبیعة و حدها من موارد، و للعلم فإن هذه المرحلة لم یستعمل الإ
أدوات بسیطة، كالحجر و العصا، و بعد فترة لیست بقصیرة تمكن من تطویر هذه الوسائل و إدخال 
تحسینات فیها مثل إكتشاف النار التي أصبحت تقیه من البر و وسیلة للدفاع بها عن الحیوانات 

  .المفترسة

 :طبیعة علاقات الإنتاج   . ب
منخفض من تطور القوى الإنتاجیة و الحالة  كانت علاقات الإنتاج في هذا النظام في مستوى

و كان أساس علاقات الإنتاج «. البدائیة لوسائل العمل و التقسیم الطبیعي للعمل حسب الجنس و السن 
الملكیة المشراكة لوسائل الإنتاج، و في إطار الملكیة المشتركة، كانت هناك أیضًا ملكیة خاصة 

الإنتاج یتم جماعیا بواسطة العشائر و كان الناتج یقسم  كانللأسلحة و الملابس و الأواني المنزلیة و 
  1.»إلى أجزاء متساویة و ستهلك جماعیا

                                       
، أخر زیارة www.marsciste.orgالموسوعة الماركسیة، مفاھیم و مصطلاحات، نظام المشاعي البدائي،  1 

21/11/2019.  
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إن الإنسان في هذه المرحلة لم یكن یستطیع العمل بمفرده في مواجهة قوى الطبیعة و و للإشارة ف
    1حمایة نفسه من هجمات الحیوانات المفترسة و الجماعات الأخرى

و للإشارة فإن نظام المشاعیة البدائیة قائم على أساس المساواة و إشراك العنصر المؤنث في العمل 
و قد . یم للعمل بین الجنسین و تخصص كل واحد منهما في همل معینو الإنتاج و بهذا ظهر أول تنظ

إستمر الأفراد في تطویر أدوات العمل خاصة المعدنیة مما أهل لظهور مجموعة متخصصة في صنع 
زادت من مستوى الكفایة الإنتاجیة مما  التيرفیة بمثابة الطبقة الحأدوات العمل، اعتبرت هذه المجموعات 

و الزائد في السلعة المنتجة لتلك الجماعة و في مقابل ذلك تؤدي إل نقص في سلع أد تحقیق فائض أ
جهازها الإنتاجي عن توفیرها بالقدر الذي یلبي حاجیاتها، و یفتقر أخرى التي تحتاجها تلك الجماعة، و 

في مقابل ذلك توجد جماعة أخرى و نتیجة لظروف طبیعة و جغرافیة تخصصت في إنتاج سلعة أخرى و 
كمیات زائدة عن الحاجة، و هنا تظهر الحاجة إلى التبادل بین الجماعتین أي مبادلة فائض كل جماعة ب

ع البدائي و أصبحت المبادلة تقوم على أساس تبادل ـبفائض الأخرى، و هذا بالضبط ما حدث في المجتم
  2.السلع بعضها ببعض أو ما یعرف بنظام المقایضة

  :تفسخ المجتمع البدائي . ج
  :هناك مجموعة من العوامل ساهمت في تفسیخ المجتمع البدائي منها 

 .تطور القوي الإنتاجیة بسرعة كبیرة مما أدى إل الزیادة في وتیرة التقسیم الإجتماعي للعمل .1
نشأة و تطور التبادل بین المجموعات و ظهور إمكانیة التحرر من العمل الجماعي و العمل  .2

 .فردیا نتیجة تطور أدوات العمل
و بدأ الإنتاج «ظهور التفاوت الإقتصادي بین أفراد الجماعات مما أد إلى تفكك الجماعة البدائیة  .3

الجماعي و التوزیع المتساوي للناتج یقید القوى الإنتاجیة و في المرحلة العلیا من التطور النظام 
ة و سهل هذا الحدوث ـرف و الزراعـل لبن الحـهو الفص«: المشاعي البدائیتم تقییم كبیر للعمل 

                                       
  .المرجع نفسه  1
، الدار الجامعیة، بیروت، البنوك و العلاقات الإقتصادیة الدولیةمحمد عبد العزیز عجمیة و مصطفى رشدي شیخة،   2

  .11لبنان، ص 
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و حل ... راء و الأغنیاءـإنهیار أكبر في النظام المشاعي البدائي و كانت النتیجة ظهور الفق
 1»الإقطاعودي و ـام العبـمحل النظام المشاعي البدائي المجتمعات الطبقیة مثل النظ

  .أسلوب إنتاج المجتمع العبودي: ثانیا 

النظام المشاعیة البدائي، فهذا المجتمع یقوم على أساس یعتبر أول مجتمع طبقي نشأ على انقاض 
الإنقسام الطبقي بین طبقة الأسیاد المستغلة للطبقة العبید أو بعبارة أخرى الإنقسام المجمعي بین طبقة من 

  .یملكون و هم الأسیاد و بین طبقة من لا یملكون و هم العبید

  .و في هذا النظام أصبح العبید القوة الإنتاجیة

  :خصائص أسلوب الإنتاج في المجتمع العبودي  .أ
  :یتمیز أسلوب إنتاج في المجتمع العبودي بالخصائص التالیة 

ة و ــلأول مرة في تاریخ البشریة ما یسمى بالملكیة الفردیعرف المجتمع العبودي ظهور :  الملكیة. 1
فیها إمتلاك الإنسان في صورة عبید المطلق لوسائل الإنتاج و المتمثلة في أدوات الإنتاج بكل أشكلها بما 

أبسط الحقوق إلا أنه أصبح الوسیلة الأساسیة للإنتاج و قد تجاوزت المجموعات في هذه مجرد من 
المرحلة التاریخیة من العمل الضروري أي العمل لإشباع الحاجات إلى العمل من أجل تحقیق الفائض، 

  2.الفائض خاصة في الجانب الزراعي مما زاد من إكتشاف أدوات جدیدة لإنتاج المزید من

  :ظهور النقود و إزدهار طبقة التجار . 2
و یرجع ذلك إلى تطور وسائل العمل و توسع نظام المبادلة، مما خلق مشكلة تقییم المبادلة بمعنى 

كیف یمكن  على أي أساس تقییم السلع المبادلة ؟ و ماهي نسبة المبادلة بین السلع المختلفة ؟ و بالتالي
مواجهة معدلات التبادل المختلفة المتعددة بتعدد السلع و التي هي الأخرى تخضع لتقلبات متعددة مرتبطة 

  .بتغیر خصائص كل سلعة و ممكن بتغیر الزمان و المكان

                                       
  .الموسوعة الماركسیة، مرجع سبق ذكره  1
لوینیسي : ، و أنظر أیضًا   46، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، الجزائر، ص الإقتصاد السیاسيعبد االله ساقور،   2

  . 10، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة باجي مختار، ص محاظرات في الوقائع الإقتصادیةلطیفة، 
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و قد ساهمت النقود بشكل  1.شكال ظهرت النقود كخزان للقیمة و وسیلة للمبادلةهذا الإتجاوز لو 
  .ار طبقة التجار و ثراءهمكبیر في إزده

  :طبقة علاقات الإنتاج . 3
  :مقولته الشهیرة قائلا عبر أفلاطون عن هذه العلاقات في 

مما یعني أن العبید . »الذي لا حیاة فیه الرقیقهو الأداة الحیة، في حین أن الأداة هي  الرقیق«
بل لسد مختلف حاجیات الأسیاد و التي لسد حاجاتهم كانوا الأداة الرئیسیة لإنتاج الخیرات المادیة لیس 

  2.هي في تزاید مستمرة

بقي بین طبقة ملاك یمكن إختصار طبیعة علاقات الإنتاج في المجتمع الإقطاعي بالمجتمع الط
أحد وسائل الإنتاج و بذلك أصبحت  ذاتهمو طبقة العبید الذین هم في حد  )الأسیاد(وسائل الإنتاج 

  .س استعباد الإنسان للإنسانعلاقات الإنتاج تقوم على أسا

  .تفسخ النظام العبودي: ثالثا 
  :هناك مجموعة من العوامل ساهمت في تفسخ هذا النظام یمكن ذكر بعضها 

  :ثورات العبید . أ
كان الأسیاد یفضلون إستخدام العبید كوسیلة رئیسیة لإنتاج باعتباره أقل تكلفة مما خلق جو من 

ارها و غیرها ـة و استثمـي الزراعیـلاح الأراضـستصالرقیق كان یسخر في اسیاد، فالتوتر بینهم و بین الأ
من الأعمال الشاقة و كان یلقي سوء العقاب و أشكال من القهر و الظلم و الهوان، مما أدي بالعبید للقیام 

و هذا  3.لنهیارهابالعدید من الثروات ضد الأسیاد أدت إلى أضعاف الإمبراطوریات و خلق المقدمات 
  .المجتمعالإنهیار أدى إلى تفسیخ المجتمع العبودي، و كسر كل علاقات الإنتاج السائدة في هذا 

  :التراجع الإقتصادي . ب

                                       
  .17، 13، مرجع سبق ذكره، ص ص عجمیةمحمد عبد العزیز   1
النظم الإقتصادیة و مفهوم المحور الثاني،  سلسلة محاظرات مقیاس مدخل لعلم الإقتصاد السیاسيإبراهیم بولمكاحل،   2

  . 46، مرجع سبق ذكره، ص ساقور، نقلا عن عبد االله لطورها التاریخي
  .68، 67، ص ص، 1978، عالم المعرفة، الكویت، الرق، ماضیه و حاضرهعبد السلام الترمانیني،   3
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یعود التراجع إلى عدة أسباب و على رأسها ضعف قدرة الأرض الزراعیة على الإنتاج بكمیات 
غلة، و ذلك نتیجة الكلاسیك یتناقص ال مساویة عما كانت علیه سابقًا أو ما یطلق علیه الإقتصادیون

مما  1تكثیف الزراعة علیها و نتیجة قطع الغابات و إجمال صرف المیاه العنصر الأساسي في الزراعة
  .أدى بالإمبراطوریات إلى السقوط

  :إحتقار الأسیاد و الأحرار للأعمال الحرفیة و الفلاحیة . ج
التي ) العبید(الأحرار، إنتاج ضرورات العیش، فهذه الفئة یتحمل العبید أعباء الأسیاد، المواطنون 

تعمل لكسب قوتها و قوت غیرها لا یجوز لها أن تعد ضمن المواطنین، فالمواطن لا یجب علیه أن یعیش 
حیاة أرباب الآلات و الحرف، كون أن مثل هذه الحیاة تحط من قیمة و شرف الإنسان و لا تتفق مع 

فیلسوف الیوناني أرسطو كما أنه لا یجوز إطلاقًا للمواطنین العمل في میدان الفضیلة على حد تعبیر ال
الفلاحة و الزراعة لأنهم في حاجة إلى فراغ، فهناك فرق بین أحقیة إمتلاك الأرض و العمل فیها حیث أن 

 مما ساهم. مما أدى إلى أضعاف الإنتاج و اعتبارهم عالة على المجتمع 2فلاحة الأرض متروك للعبید،
  .في تفسخ المجمع العبودي

  .أسلوب إنتاج المجتمع الإقطاعي: ثالثا 

عجلت الغزوات البربریة سقوط الإمبراطوریات بعد ضعفها على أكثر من صعید، حیث إنهارت 
السلطة المركزیة المجسدة في الإمبراطور و حل مكانه كبار الإقطاعیون أصحاب السلطة و اللذین 

ائل البربریة التي غزت الإمبراطوریة الرومانیة و قسمتها إلى قطاعات واسعة من یعتبرون القادة الكبار للقب
، بحیث أصبح كبار ملاك الأراضي یتولون شؤون الحكم في كل مجالات الحیاة بما فیها خوض الأراضي
ة و حیازة ــأصبح یطلق علیهم السادة الإقطاعیون، فجوهر الإقطاع هو الإرتباط بین التبعی. الحروب

رض و إذا حاولنا تقدیم تعریف لهذا النظام الذي نشأ على انقاض النظام العبودي فممكن تقدیم التعریف الأ
  :التالي 

                                       
  .190ص ، دار المعارف، بیروت، لبنان، رؤیة في سقوط الإمبراطوریة الرمانیةمحمود محمد الحویري،   1
، ترجمة زكي نجیب محمود الجنة التألیف و الترجمة و النشر، القاهرة، مصر، تاریخ الفلسفة الغربیةبرتراند راسل،   2

  .308، ص 1967
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هو نظام حربي و سیاسي و اجتماعي و قضائي كما أنه نظام للحقوق و الواجبات یحكم «
منه، ع، و هو یوضح و یحدد موقف الفرد و علاقته بما هو أعلى منه و بمن هو أدنى ـالمجتم

و النظام الإقتصادي فیه یعتمد أساسا على الزراعة و تلك الأرض كان یهبها الإمبراطور للملوك 
یمنحها الملوك بدورهم للإشراف و النبلاء، و أولائك لمن دونهم و هكذا إلا أن تصل إلى رقیق  و

بعد أن الأرض في أدنى السلم الإجتماعي، و یتوارث إستعمال تلك الأراض من الأب إلى إبنه 
  .»یلتزم بأداء واجباته إلى السید الإقطاعي

  :خصائص أسلوب الإنتاج في المجتمع الإقطاعي . 1

یعتبر النشاط الزراعي أهم نشاط إقتصادي وفقًا للعلاقة الطبقیة القائمة بین طبقة الأسیاد أصحاب . أ
  1.و طبقة رقیق الأرضالأراضي 

ا الأرض و العمل و رأس المال و المهارات التنظیمیة في تمثیل القوى الإنتاجیة و التي تشمل أساسً . ب
  2.كل من عامل الأرض و العمل

العلاقات الإجتماعیة للإنتاج تدور حول الأراضي و التي أصبحت البلورة المادیة للملكیة العقاریة فهي . ج
الأرض لمن ترتكز على إقتصاد یغلب علیه الطابع الزراعي، بحیث یعطي حق إستغلال و استعمال هذه 

أما حق ملكیة الأرض فهو للأسیاد بمعنى أنهم لا یملكون الحق المطلق على . یقومون بالإنتاج الزراعي
  3.الأرض، فقط یكون لكل منهم حق على ناتج الأرض

لا یتمتع جزء من العاملین في الأرض بكامل حریة الشخصیة، إلا أنهم لیسوا في : الروابط الشخصیة . د
لكنهم أقنان مرتبطون بسیدهم الإقطاعي و بالأرض، حیث تلعب الكنیسة الدور الأساسي درجة العبید و 

في تبریر هذه الروابط و في نشر الأفكار الإقطاعیة كونها هي الأخرى تملك نسبة من الأرض مثل الملك 
  4.و الإقطاعي

                                       
  .19لونیسي لطیفة، مرجع سبق ذكره، ص   1
د الكلي، عوامل مقدمة في المشكلة الإقتصادیة، النظم الإقتصادیة، بعض جوانب الإقتصامختار عبد المجید طلبة،   2

  .31، ص 2007، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، الإنتاج
، السنة الجامعیة 3، كلیة العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر محاظرات في تاریخ الوقائع الإقتصادیةصدیقي شفیقة،   3

  .14، ص 2016-2017
  .14نفس المرجع، ص   4
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همیتها بمرور السنین، على الرغم من تزاید أ: محدودیة دور و أهمیة السوق في الحیاة الإقتصادیة . هـ
فالجماهیر الریفیة كانت تنتج للإكتفاء الذاتي و تسلم جزءًا من الإنتاج إلى الملوك و السادة، فالمزارعون 

أو المستأجرین و رجال الكنیسة، و لكن مهما كانت  یادأو الأس كانوا یقتسمون المحصول مع الملاك
أو كراهیة، فإن المنتجات و الخدمات كانت تسلم و لا  العلاقة بین العمال و الأسیاد سواء كانت إلزامیة

تباع، و بتعبیر أخر لم تكن هناك تجارة أو سوق من نمط العلاقات الیومیة، و إنما سوق محدودة تلبي 
  1.یقوم على تحقیقها تجار و یجري إشباعها بالشراء من الحرفیینالإقطاعیین رغبات 

  :أسلوب الإنتاج الإقطاعي  تفسخ. 2

سنة، مثله مثل  1000قرون أي  10دام النظام الإقطاعي في أوربا و خاصة العربیة منها قرابة 
كان أساس هذا النظام إلى أن  تبعیةو نظام المجتمع العبودي، و رغم أن مبدأ الحیازة و  مشاعیةنظام 

  2:علاقات الإنتاج الذي عرفها تفسخت لعدة أسباب نذكر منها 

تعتبر التجارة قوة خارجیة خارج إطار النظام الإقطاعي و : بدایة تأثیر التجارة ظهور طبقة التجار و  - 1
ر و إشباع الحاجة ـلاك المباشـالتي مع مرور الزمن حولت الإنتاج الإقطاعي من إنتاج من أجل الإسته

ي أي من أجل المبادلة، فالتجارة ساهمت في ظهور قیمة المبادلة كواقع إقتصاد. إلى إنتاج من السوق
أدى إلى السعي لجلب السلع لیس من أجل استهلاكها و إشباع الحاجات الیومیة و إنما من أجل حیازة 

  .النقود
بدائیة الأسالیب الفنیة الزراعیة أو كذا إفتقار الإقطاع للتنظیم الإداري، كما أن تقسیم العمل كان  - 2

  .صعوبة تقدیر تكلفة الإنتاجمتخلفًا، بالإضافة إلى عدم الفصل بین الإنتاج و الإستهلاك، و 
نمو و ازدهار المدن كمراكز تجاریة داخل الإقطاعات، و ظهور الدولة القومیة و انتعاشها تجاریا مما  - 3

دفع بكبار الإقطاعیین بالإنتقال للمدن لممارسة النشاط التجاري، بالإضافة إلى بروز و تطور النشاط 
  .الحرفي داخل المدن

  .ن نتیجة زیادة الضغط علیهم إلى المدن و ترك العمل في الأرض الزراعیةهجرة و نزوح الأقنا - 4

                                       
  .32-31سبق ذكره، ص ص مختار عبد المجید طلبة، مرجع   1
  .24لونیسي لطیفة، مرجع سبق ذكره، ص   2
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عجز النظام الإقطاعي كنظام إنتاجي عن تلبیة حاجات الطبقة الحاكمة لمزید من الدخل یسبب  - 5
  البذخمواجهة الحروب و أعمال السلب و التباهي لإظهار مظاهر الترف و 
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  الرابعةالمحاضرة 
  .المدرسة التجاریة كمقدمات لمیلاد الرأسمالیة
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  .المدرسة التجاریة كمقدمات لمیلاد الرأسمالیة

شهدت أوروبا في الفترة الممتدة ما بین القرن الخامس عشر و الثامن عشر ظهور تیار إقتصادي 
الخامس عشر عدة تحولات أدت إلى جدید یطلق علیه التیار أو المذهب التجاري و قد عرفت بدایة القرن 

  .إنهیار النظام الإقطاعي، و ظهور تیار جدید عرف بالتیار التجاري أو المركنتیلي

  .عوامل ظهور المنهج التجاري: أولا 

  :تجمعت عوامل عدیدة أدت بهذا التیار إلى البروز یمكن تلخیصها 

الزراعیة إلى المدن مما ساعد على إزدهار إنهیار الإقطاع و ما رافقه من هجرة الأقنان من الأراضي  - 1
التجارة و التبادلات، و خروج الجتمع الأروبي من عهد النظام الإقطاعي المعلق الذي یقوم على الإنتاج 
للإستهلاك الذاتي إلى نظام السوق الذي یقوم على الإنتاج للمبادلة و التداول، حیث تم الفصل بین المنتج 

و هذا ما أعطى الأمیة « 1.بإعتباره وسیطًا بین عملیة الإنتاج و التوزیع و المستهلك و ظهور التاجر
لرؤوس الأموال كصورة جدیدة لتراكم الثورة القومیة بعد أن كانت متمثلة أساسًا في الأراضي الزراعیة و 
قد ساعد على التراكم الرأسمالي إختراع النقود كوحدة لمختلف القیم الإقتصادیة، فالنقود هي التي 

عمیم أضفت مرونة كبیرة على المعاملات و سهلت إنتقال الأموال و ساهمت في إزدهار التجارة و في ت
   2»العمل و التخصص

  :ظهور سلطة الدولة القومیة  -2
و الحرفیة الصاعدة، من  لحمایة الطبقة التجاریةظهرت الدولة كتنظیم سیاسي و إقتصادي و أداة 

الإقطاعین الذین كانوا یفرضون علیهم ضرائب مقابل السماح لهم بالمرور لممارسة التجارة على أراضیهم، 
هو المحرك الأساسي و الدافع الحقیقي للتقدم و التطور، فالواقع ) رؤوس الأموال(فالعامل المادي 

  3.جتماعيالإقتصادي للشعوب هو الذي یرسم واقعه السیاسي و الإ

                                       
  . 75مخطار عبد الحكیم طلبة، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .75مخطار عبد الحكیم طلبة، مرجع سبق ذكره، ص   2
، )مجلة(، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع اتجاهات الفكر السیاسي في العصر الحدیثمهدي محفوظ،   3

  .    254، ص 2007بیروت، لبنان، 
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  :الكشوفات الجغرافیة  -3
أدت حركة الكشف الأولى إلى نتائج لم تكن متوقعة، فاكتشاف القارة الأمریكیة و رأس الرجاء 
الصالح و السواحل الجنوبیة الشرقیة و الغربیة للقارة الإفریقیة ولد الرغبة في تحقیق الربح التجاري 

و هذا 1.كشوفات مجالاً واسعًا لهذا النوع من الكسبلا هذهالفضة، حیث أتاحت  للحصول على الذهب و
ما شجع على ظهور ثورة نقدیة بسبب إنتاج كمیات هائلة من الذهب في هذه المناطق من العالم، و الذي 

ة و مكنتهم من تمویل ـــساعد على إثراء الطبقة التجاریة و التي أصبح یطلق علیها الطبقة البرجوازی
  2.مشاریع عدة

  :الإصلاحات الدینیة التي عرفتها أوروبا  -4
لقد كان التیار البروتستانتي الإصلاحي دور كبیر في التخلص من الذهنیات و المعتقدات السابقة 

ادي، و ـه المـتكمن في تقشفه و عفاف بالإنهزامیة و الإستسلامیة و التي تعتبر أن سعادة الفرد الموسومة
دة لن تتحقق على الأرض و إنما تتحقق في عالم آخر هذه الأفكار عدم الجري وراء الأرباح لأن السعا

استطاع التیار البروتستانتي أن یتخلص منها و یجعل من الأرباح علامة رضا و العمل عنصرًا مقدسًا، 
   3.مما شجع عن التجارة

نتشار تزاید نمو عدد السكان خاصة في المدن رافقه زیادة في الإنتاج مما ساعد على تشجیع و ا - 5
  4.النشاط التجاري

  .أهم أفكار و مبادئ المركنتیلیة: ثانیا 

  :تبنى رواد المدرسة التجاریة مجموعة من المبادئ و الأفكار یمكن تلخیصها 
  
  

                                       
 إعصار الخلیج، ریاح الخلیج تهب على مستقبل العالم، دراسة تحلیلیة في حتمیة المنازلة الكبرى،، عكنانأسامة   1

  . 14شركة الشهاب، الجزائر، ص 
  .78رفیقة حروش، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .78رفیقة حروش، مرجع سبق ذكره، ص   3
  .78رفیقة حروش، مرجع سبق ذكره، ص   4
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  :الثروة مصدر للقیمة  -1
الثروة هي أهم ما یحقق قوة الدولة، و تعرف على أنها مقدار ما یملكه البلد من المعدن النفیس 
المتمثل في الذهب و الفضة و بقیة المعادن النفیسة، فهذه المعادن أساس ثروة و قوة الدولة، و لهذا على 

التجاریون أن المعادن  و باختصار یعتقد 1.كل دولة السعي بكل الوسائل للحصول علیها بأكبر قدر ممكن
  .النفیسة مصدر للثروة و مخزن للقیمة

  :ثبات حجم الثروة  -2
عن هذا الثبات في  ینجریعتقد رواد المدرسة التجاریة أن الثروة الكلیة في الكرة الأرضیة ثابتة و 

ساب فقدانه إنما یكون على ح تكتسبه الدولة من هذه الثروة المتمثلة في المعادن النفیسة الحجم أن كل ما
من دولة أخرى، و هذا ما یفسر الطابع الوطني و العدائي لتعالیمهم، لأن ثراء أي بلد لا یكون إلا على 

   2.حساب البلدان الأخرى

  :الموقف السلبي تجاه المنافسة  -3
یشجع التجاریون على الإحتكار و التحكم في الأسعار و المنتجات، و بالتالي فإن لهم موقف سلبي 

 3.تقلل من حضوض الدولة في الحصول على المعادن النفیسةمن المنافسة بین الدول، لأن هذه المنافسة 
إلا من خلال میزان التجاري، و لن یتم لذلك  فائض فيو لهذا فإن الدولة تسعى دائما إلى تحقیق 

اري و هذا بزیادة ــاستغلال مناجم و الإهتمام بالتجارة الخارجیة من أجل تحقیق فائض في المیزان التج
   4.الصادرات و التقلیل من الواردات

  

  

  

                                       
  .25- 24صدیقي شفیقة، مرجع سابق، ص ص   1
  .25- 24صدیقي شفیقة، مرجع سابق، ص ص   2
  .36مختار عبد الحكیم طلبة، مرجع سابق، ص   3
  .84رفیقة حاروش، مرجع سبق ذكره، ص   4
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  :تدخل الدولة في النشاط التجاري لاحتفاظ بالمعادن النفیسة  -4
اقتناء أكبر قدر ممكن منها لزیادة قوتها وجب لكي یتعین على الدولة الإحتفاظ بالمعادن النفیسة و 

علیها التدخل في النشاط التجاري و تحدیدا في التجارة الخاریجیة بغیة تحقیق فائض في المیزان التجاري 
  1:و ذلك بالإجراءات التالیة 

 .تشجیع الصادرات و عرقلة الواردات و ذلك بفرض ضرائب جمركیة علیها -

 .حرر من التبعیة للدول الأخرىتطویر الصناعات الوطنیة للت -

 .إستغلال المناجم المتواجدة في المستعمرات أحسن استغلال -

 .صناعة و تشیید السفن و تطویر الحركة البحریة لنقل السلع المصدرة -

  :تشجیع النمو الدیمغرافي  -5
بنسبة للید اعتقد التجاریون أن الزیادة السكانیة تزید من الید العاملة و زیادة تعداد الجیوش، فال

العاملة، فإن الزیادة في عدد السكان سیساعد في الحصول على الید العاملة الرخیصة، مما یزید من النمو 
أما بخصوص زیادة تعداد الجیوش، فإنها تساعد على الحركة الإستعماریة . و یساعد على تجمیع الثروة

  2.لةللحصول على أكبر قدر من المناجم و بالتالي زیادة في قوة الدو 

  .خصائص المدرسة التجاریة: ثالثا 

  :من خلال التطرق إلى مبادئ المدرسة التجاریة یمكن استنتاج الخصائص التالیة 

  .مدرسة نقدیة كون أن المعادن النفیسة تعتبر عماد الثروة و النقود هي مستودع للقیمة - 1
رعایة المصلحة الوطنیة للدولة المدرسة التجاریة مدرسة وطنیة لأن جل أفكار المدرسة إنصبت على  - 2

  .قبل مصالح مواطنیها
مدرسة تدعو إلى تدخل الدولة لتحقیق المصلحة العامة لمواطني الدولةخاصة في الجانب  - 3

  3.الإقتصادي

                                       
  .84المرجع نفسه، ص   1
  .84المرجع نفسه، ص   2
  .12، الجامعة الإسلامیة، غزة، ص التطور في تاریخ الفكر الإقتصاديخالد سعید البحیصي،   3
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  .السیاسات الإقتصادیة لأهم الدول الدول الأوروبیة في عصر لتجاریین: رابعا 

  ) :عدنیةالسیاسة الم(السیاسة التجاریة الإسبانیة  -1
یطلق مصطلح الإستعمار التقلیدي على كل من البرتغال و إسبانیا، حیث استطاع الحصول على 

  .كمیات كبیرة من الذهب القادم من مستعمراتها في أمریكا الجنوبیة

و قد تم إطلاق تسمیة السیاسیة المعدنیة كونها قامت على أساس الحصول على المعدن النفیس 
   1.ن مناجم المستعمرات بشكل مباشر أو غیر مباشر من خلال التجارة الدولیةخاصة الذهب و الفضة م

و في مقابل ذلك حظر و منع تقدیر الذهب و الفضة منعًا مطلقًا و العمل على زادته من خلال 
  2.التصدیر و الإسترادسیاسة الرقابة المباشرة على عملیات 

  :و قد طبقت إسبانیا الإجراءات التالیة 

السفن الإسبانیة التي تنقل السلع للتصدیر بإعادة قیمتها بالذهب و الفضة إلى داخل المملكة إجبار . أ
  .الإسبانیة، أي رفض مقایضة سلعة بسلع أخرى

منع التجارة الأجانب الذین یمارسون مهنة البیع داخل أراضي إسبانیا من إخراج ثمنها نقدًا لأن هذه . ب
  .نفیسة خارج الدولةالعملة ستساعد على خروج المعادن ال

  3.السماح بخروج المعادن النفیسة لبعض الاستثناءات لتسدید دون الملك. ج

  :السیاسة التجاریة الفرنسیة  -2

یطلق على السیاسة التجاریة الفرنسیة بالسیاسة الصناعیة، و التي تنسب إلى الوزیر الفرنسي 
  .لى المعادن النفیسةكولبیر و الذي خاول تطبیقها في فرنسیا رغبة في الحصول ع

تمحورت السیاسة التجاریة الفرنسیة في الرغبة لزیادة الصادرات و التقلیل من الواردات، شریطة أن 
یكون هذه الصادرات من السلع الصناعیة و لیس من المنتجات الفلاحیة، لأن قیمة المنتجات الصناعیة 

                                       
  .12، ص ، نفس المرجعخالد سعید البحیصي  1
  .88، ص 2010دار المنهل اللبناني، بیروت، لبنان،  التجارة الدولیة في عصر العولمة،محمد دیاب،   2
  .85جع سبق ذكره، ص رفیقة حاروش، مر   3
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لب علیها، إضافة إلى كونها لا تخضع لتقلبات نتاج في الدول الأخرى مما یزید الطأكبر و لأنها صعبة الإ
  1.العوامل الطبیعیة كما هو الحال مع المنتوجات الزراعیة

  :السیاسة التجاریة الإنجلیزیة  -3

یطلق على هذه السیاسة بالسیاسة التجاریة لأنها تعتمد على تشجیع المبادلات التجاریة الدولیة 
  .و غیرها من المعادن النفیسة للحصول على الذهب و الفضیة

ساهمت العوامل الجغرافیة لبریطانیا في انتهاج هذه السیاسة، لأنها دولة محاطة بالمیاه من كل 
جانب مما یساعدها على تحریك أسطولها البحري لهدف التبادل التجاري، فقد كانت بریطانیا تنقل بعض 

ذهب و الفضة، و على العكس من فرنسا، فإن السلع و البضائع للدول الأخرى مقابل حصولها على ال
  .بریطانیا أهملت الصناعات الوطنیة، و اهتمت فقط بالتجارة الخارجیة

  . نادت بها المدرسة التجاریة لتحقیق میزان تجاري رابحالسیاسات التي : خامسا 

اري رابح مراحل أساسیة من حیث السیاسات المنتهجة لتحقیق میزان تج بثلاثمر الفكر المركنتیلي 
  : 2یمكن ذكرها

  :المرحلة الأولى  - أ
سادت في هذه المرحلة السیاسة المعدنیة و التي تؤكد على منح و حظر تصدیر المعادن النفیسة 
في شكل أو صورة و العمل على زیادة رصید الدولة من هذه المعادن النفیسة، و أحسن آلیة لتحقیق ذلك 

  .المتعلقة بالإستراد و التصدیرهو الرقابة المباشرة على كل العملیات 

  

  

                                       
، 1، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، طتطور الفكر الإقتصادي، نقلا عن مدحت القریشي، 85المرجع نفسه، ص   1

  .87، ص 2008
أطروحة  حمایة البیئة و تحریر التجارة الخاریجیة في إطار المنظمة العالیة للتجارة، دراسة حالة، الجزائر،: ولید عابي   2

شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة، تخصص الإقتصاد الدولي و التنمیة المستدامة، كلیة العلوم الإقتصادیة،  مقدمة لنیل
  .11وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، ص 
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  :المرحلة الثانیة  -ب
ملیة التصدیر و الإستراد على حدى، حیث إكتفت فقط تنازلت الدولة عن مبدأ الرقابة المباشرة في ع

بالرقابة المباشرة على مجموعة المعاملات التجاریة مع كل دولة على حدى للتأكد من تحقیق الربح في 
  .المیزان التجاري

  :لمرحلة الثالثة ا - ج
في هذه المرحلة تبنت الدولة المفهوم الحدیث للمیزان التجاري، حیث لم یعد هناك أي مبرر لتحقیق 

ا، و إنما یكفي ـمیزان تجاري رابح مع كل دولة على حدى حیث یكون للدولة المیزان التجاري العام إیجابی
ع الجغرافي یات بغض النظر عن التوز أن تكون مجموع قیمة الصادرات أكبر من مجموع قیمة الوارد

  .للتجارة الخارجیة

   1.إیجابیات و سلبیات الفكر التجاري: سادسا 

  .هناك مجموع من الجوانب الإیجابیة في الفكر التجاري یمكن ذكرها :الإیجابیات  - 1

و المنفتح على التجارة الدولیة الإنتقال من النظام الإقطاعي المغلق إلى القطاع التجاري  -أ
على الأسواق التجاریة، كما تخلص الفكر الإقتصادي من القیود الدینیة التي سادت في عهد 

  .ضعف من سلطة الكنیسةالإقطاع مما أ
الإنتقال من التبادل العیني إلى التبادل النقدي، مما ساعد على توفیر رؤوس الأموال و  - ب

  .إنشاء البنوك
ساهم الفكر التجاري في إعطاء الصناعة الأولویة على حساب الزراعة التي كانت هي  -ج

  .الأساس في عهد الإقطاع

  :السلبیات  -2

معادن نفیسة،متجاهلة جمیع العوامل الدولة بما تمتلكه من  حددت المدرسة الماركنتلیة قوة -أ
  .بهذان العنصران رغم أهمیتهاالإقتصادیة الاخرى في حین أن قوة الدولة لا تتحدد فقط 

                                       
، 2015، 1ط، دار قرطبة للنشر و التوزیع، باب الزوار، الجزائر، الإقتصاد السیاسي للعلاقات الدولیةمحمد خنوش،   1

  .42ص 
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  .اضمحلال و تراجع القطاع الحرفي نتیجة الإهتمام بالتجارة - ب
بحیث لا یمكن إعتبار هذا التیار الفكري مذهب مثل المذاهب الإقتصادیة : ضعف التحلیل  -ج

  .المعاصرة، نظرًا لضعف و سطحیة تحلیله للمعاملات الإقتصادیة
  .و الربح قة بین القیمةعدم وضوح الرؤیة بخصوص العلا - د
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  الخامسةالمحاضرة 
  )الفزیوقراطیة(المدرسة الطبیعیة 
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  )الفزیوقراطیة(المدرسة الطبیعیة 

الفزیوقراطیون بحیث أنهم وفروا و لأول مخطط  أفكاریرجع إلى  كعلمیعتبر عمومًا أن الإقتصاد 
الإقتصادیة التي تعرفها طبقیات المجمع، بالإضافة إلى دعوتهم للحریة عن الدورة مفاهیمیا یعبرون فیه 

  .الإقتصادیة و إبعاد الدولة عن أي شكل من أشكال التدخل

  .مفهوم المدرسة الفریوقراطیة و أهم روادها:  أولا

  :تعریف المدرسة الفریوقراطیة . 1

، و كنیهالفریوقراطیة عبارة عن مذهب نشأ في فنسا في القرن الثامن عشر على ید المفكر فرنسوا 
حیث استطاع مفكروا هذه  1.قد استندت المدرسة الفریوقراطیة في تحلیلها على التدفقات بدل من الكمیات

ر و حدیث ــمغای أعطت مفهوم و كمااییر عن أفكار التجاریین مدرسة من تأسیسها بأسلوب مختلف معال
  2.للثروة، كما أنها كانت تنادي بالرجوع إلى الطبیعة و تطبیق القانون الطبیعي بدلاً من القوانین الوضعیة

، لأنه على حسب )عيیالقانون الطب(و قد كان الإلتزام الأساسي للفریوقراطیین هو تجاه هذا المفهوم 
  3.ظنهم هو من كان یحكم السلوك الإقتصادي و الإجتماعي

  :دوافع قیام المذهب الفریوقراطي في فرنسا . 2

  :هناك مجموعة من الدوافع أدت بهذا التیار للظهور في فرنسا قبل غیرها 

حیث فشلت السیاسة الإقتصادیة التي : نجاح سیاسة التجاریین في تحقیق النمو الإقتصادي في فرنسا  -أ
خرج «رسمها كولبیرت المبنیة على الصناعة و التهمیش الشبه كلي للزراعة، فعلى المستوى الإقتصادي 

متعمدة من كولبیرت ة ضحیو وقع ) الحاجة المحلیة(النشاط الزراعي على الإنتاج و بقي له دور هامشي 

                                       
دار  )دراسة تحلیلیة للأفكار الإقتصادیة عبر الحقب الزمنیة(تاریخ الفكر الإقتصادي : جعفر طالب أحمد الخز علي  1

  .179، ص 2الدكتور للعلوم الإداریة و الإقتصادیة، بغداد، العراق، ط
  .179نفس المرجع، ص : جعفر طالب أحمد الخز علي  2
، ترجمة أحمد فؤاد بلبح عالم المعرفة، الكویت، تاریخ الفكر الإقتصادي، الماضي صورة الحاضر :جوان كینت جالبریت   3

  .83، ص 1978
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لحساب الصناعة ثم لم تطبق النظم لتسییر التجارة و الصناعة كما ینبغي و بهذا الأمر یمكن القول 
  1»تقلیص النشاط الزراعي بشكل مفتعل، و وقع ضحیة متعمدة لحساب الصناعة

إلى إنخفاض إقتصار تداول الحبوب على التجارة الداخلیة فقط أي بین المدن في الداخل مما أدى  - ب
سعر المنتجات الزراعیة و إهمال قطاعات واسعة من الأراضي الزراعیة رافقها عرقلة هجرة الفلاحین نحو 

  2.المدن مما دفع إلى أصوات مطالبة بالإصلاح
ة و ــحركة التوتر التي عرفتها القارة الأروبیة و التي ساعدت على ظهور خیارات فكریة و فلسفی -ج

مغایرة تمامًا لأفكار و معتقدات العصر الإقطاعي الذي عرفته القارة هذه الحركة الفكریة إقتصادیة جدیدة 
 و الفلسفیة الجدیدة ساهمت بشكل كبیر في تطویر العلوم الطبیعیة و الإجتماعیة، توجت ببناء نظریات

 فرحو التي إجتماعیة و إبعاد الأفكار المیتافیزقیة و اللاهونیة القدیمة التي صبغت عصر الإقطاع، 
إنهارت القیم القدیمة، هذا أمر غیر مأسوف «: فلاسفة عصر التنویر بها و لم ینزعجوا لفقدانها فقد 

فرصة مما أعطى لأفكار الإقتصادیة  3»علیه، لنضع لأنفسنا قیما جدیدة أخرى غیر القیم المیتافیزقیة
  .للخروج من معتقدات الماضي

  :أهم رواد المدرسة الفیزیوقراطیة  -3

أفكار المدرسة الفزیوقراطیة مرتبطة بموقف مشترك مرتبطة بالفرد، إلا أن ثلاثة من مفكري هذه 
  :المدرسة كان لهم تفوق واضح و جلي

  :  4 )1774 – 1694( فرانسواكینیه - أ
زعیم المدرسة الفزیوقراطیة، بدأ إهتمامه بعلم ) Francois Quesnary(یعتبر فرانسوا كینیه 

، و في ذلك السن كان یعتبر من أشهر الأطباء في فرنسا، )سنة 62(الإقتصاد في سن الثانیة و الستین 
و قد تقلد منصب سكرتیر أكادیمیة الجراحة في باریس، مما رفع مرتبته سیاسیًا و إجتماعیًا، و قد 

ي للسیدة جین أنطوانیت بواسون ماركیزدي بومبا دورو التي تعرف الطبیب الشخص 1749أصبحفي سنة 
                                       

  .18جعفر طالب أحمد الخزعلي، مرجع سبق ذكره، ص   1
 ، دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان،، مقاربات في الحداثة و ما بعد الحداثةمحمد الشیخ و یاسر الطائري  2

  .14- 13، ص ص 1996
  .14- 13، ص ص المرجع نفسهمحمد الشیخ و یاسر الطائري،   3
  .63-61جون كینیث جالبرت، مرجع سبق ذكره، ص ص   4
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منصب  1755و منذ ذلك الوقت عاش  في قصر فرساي حیث شغل سنة باسم مدام دي نومبا دور، 
  .طبیب لویس الخامس عشر نفسه

  1) :1781-1728(روبیر جاك تورجو  -ب
الإقتصادیین اللذین لم من ) Anne Robert Jacques Turgot(یعتبر روبیر جاك تورجو 

یتنكروا من أصحاب النزعة التجاریة خاصة و أنه إبن تاجر غني، و قد اعتبر من أكبر المدافعین عن 
مصلحة التجار، تحولت إلیه الأنظار عندما كان عمدة لمیناء لیموج، لإشارة تعتبر هذه المقاطعة أفقر 

ة، و ـمن الإصلاحات هدفت إلى تشجیع الزراعمقاطعات فرنسا، و بناءً على فقر المنطقة قام بمجموعة 
  .دعم التجارة المحلیة، و تحسین وسائل و طرق المواصلات و الحد من المظالم الضریبیة

مراقبا للحسابات وزیرًا للمالیة من قبل الملك لویس السادس عشر، إلا أنه عزل  1774تم تعیینه نة 
ة و غیرها ـها تأییده للتقشف في المصروفات الملكیمن هذین المنصبین نتیجة السیاسات التي فرضها، من

ا، و إلغاء ـل فرنسـمن المصروفات العامة، و للإصلاح الضریبي و التجارة الحرة في الجنوب داخ
من ثم عاد إلى الاهتمام . الوظائف العامة التي یحصل أصحابها على أجور و مرتبات دون عمل مقابل

  .الإقتصادیةبالفكر الإقتصادي و دراته الظواهر 

  : )1817-1739(بییر صمویل دیبون دي نیمور  - ج
كاتب و مفكر  Pierre Samuel du Pont Nemours: یعتبر بییر صمویل دي نیمور 

اقتصادي فریوقراطي و مسؤول حكومي فرنسي، قام بعد تولیه رئاسة تحریر مجلة متخصصة في زراعة و 
و الذي من «رنسوا كینیة تحت عنوان الفزیوقراطیة، الكتابة في مواضع سیاسیة، بتجمیع بعض أعمال ف

   2»الواضح أنه جاء منه الإسم الذي أصبح یعرف به هو و زملاؤه

اختبأ دي نیمور خلال الثورة الفرنسیة لفترة بسبب الشكوك في اتجاهاته التي وصفت على أنها 
  .1802معادیة للثورة، و قد هاجر إل الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

                                       
  63-61جون كینیت جالبرت، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .63المرجع نفسه، ص   2



36 
 

إذا تم تركیزها على هؤلاء الثلاث من المفكرین الفزیوقراطیین فهذا لا یعني إجمال المفكرین  و
الآخرین، و للإشارة فإن جمیعهم یعتبرون من الأوائل من طالبوا بالحریة الإقتصادیة و عدم تدخل الدولة 

  .في إطار نظام الملكیة

  :مبادئ و منطلقات المذهب الفزیوقراطي : ثانیا 
  :لمذهب الفزیوقراطي على مجموعة من الأفكار یمكن تلخیصها في یقوم ا

 :الحریة الإقتصادیة مستمدة من نظام الطبیعي  -1
اعتقد الطبیعیون أن الظواهر الإقتصادیة مثلها مثل أي ظواهر طبیعیة أو اجتماعیة تخضع 

الطبیعي نظاما مثالیا  لقوانیین طبیعة بعیدة عن تدخل الإنسان في وضعها أو إیجادها، و اعتبروا النظام
یحقق بین المصالح المختلفة في المجتمع، و هو مكون حسبهم من مجموعة الأنظمة التي بواسطتها 

  .یتحقق الرخاء و الرّفاهیة للأفراد و یساعد على تطویر الزراعة

ام و یستند النظام الطبیعي إلى فكرة الملكیة، مما یستوجب ضرورة احترامها باعتبارها جزء من النظ
  1:الطبیعي و هي تشمل على 

و تعني حق الفرد في استغلال و توظیف ملكاته الذهنیة و العضلیة و  :الملكیة الشخصیة   - أ
 .الحصول على مقابل إنتاجه، المعنى الحق في الحریة

 .و هي حق الأفراد في ملكیة ثمرة جهودهم و عملهم :الملكیة المنقولة    -  ب
 .تتعلق الملكیة العقاریة بملكیة الأراضي الزراعیة و الفلاحیة :الملكیة العقاریة    -  ت

  2:مما سبق یمكن استنتاج أن النظام الطبیعي مبني على أساس 

  .حق الأفراد في الملكیة الخاصة و في الحریة و العیش في آمان .1
 .النشاط الزراعي أساس أیة عملیة إنتاجیة .2

 
                                       

، ص ص 1995، 1وق، بیروت، لبنان، ط، دار الشر دلیل الرجل العادي إلى تاریخ الفكر الاقتصاديحارم الببلاوي،   1
48-49.  

  .96روش، مرجع سبق ذكره، ص رفیقة ح  2
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  )مصدر الثروة( :الأرض مصدر القیمة  -2
الأموال «یرى الفزیوقراطیون أن مصدر الثروة هي الأرض حیث یعتبرون أن الثروة تتمثل في 

  1»اللازمة للحیاة و لتجدد الإنتاج النوي لهذه الأموال

المنتجات فیما یلزم منها لمعیشة أفراد المجتمع و ما یلزم فیها لضمان «فالثروة بهذا المفهوم معناها 
  2»الإنتاجیة المقبلة، هذه الثروة تنتج في مجال الإنتاج لا مجال التبادلإستمرار الإنتاج في الفترات 

و مما یعني أن الإنتاج عند الطبیعیین یتمثل في كل عمل یخلق ناتجا صافیا جدیدًا و ذلك بأن  
   3.یضیف مقدار من السلع و المواد أكثر من تلك التي استخدمت في علبة الإنتاج

ة و ـصافي یعني أن الثروة كلها تنشأ في الزراعة بعیدة عن الصناعو لتوضیح أكثر فإن الناتج ال
 التجارة أو حرفة أخرى، فالتجار لا یضیفون شيء كونهم یشترون و یبیعون السلعة نفسها و نفس الشيء

  4ینطبق على الصناعة، فما هي إلا تحویل مادة من شكل إلى آخر لا تضیف شيء جدیدًا

خاصة التحویلیة كانت رهینة مصدرها الزراعي و كمیة تواجد السلع هذا بالإضافة إلى أن الصناعة 
الزراعیة، فعلى سبیل المثال من أجل زیادة عدد الإسكافیین لابد أولا أن تكون هناك ریادة في عدد جلود 

  .الأبقار، فمن الزراعة تأتي كل زیادة في الثروة و لا یأتي من قطاعات العمل الأخرى

  5»اعة هي مصدر كالثروة الدولة و ثروة كل المواطنینالزر «: و باختصار فإن 
   6:و أما بخصوص عوامل الإنتاج فإن الفزیوقراطیین یقسموها إلى ثلاث عوامل رئیسیة 

  .و هي أساس و مصدر الثروة :الأرض  .1
  .و هو استغلال العامل لأرض التي تعطي إنتاج صافي :العمل  .2

                                       
  .51محمد خنوش، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .51محمد خنوش، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .26صدیقي شفیقة، مرجع سبق ذكره، ص   3
، 1965، 1، ط1الجامعیة، حلب، سوریا، ج، مدریة الكتب و المطبوعات السیاسي ددروس في الإقتصاأنطوان أیوب،   4

  .134ص 
  .65جون كینیت جالبرت، مرجع سبق ذكره، ص   5
  .97-96روش، مرجع سبق ذكره، ص ة حرفیق  6
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یعتبر الفزیوقراطیون أن إنتاجیة رأس المال لا تكون إلا على شكل رؤوس أموال  :رؤوس الأموال  .3
 .عقاریة یستثمرها المنتجون

  .الهیكل الطبقي الفزیوقراطي: ثالثا 

یرتبط الهیكل الطبقي الفزیوقراطیون ارتباطا وثیقًا بفكرة الناتج الصافي الذي أقره الفزیوقراطیون فبنیة 
  :بقات التالیة هذا الهیكل مكونة من الط

فهم اللذین یوجهون و یشرفون على الإنتاج الزراعي،  و إلیهم  :طبقة أصحاب الأرض أو الملاك  -1
كان یؤول الجانب الأساسي من الناتج الصافي، و علیهم كانت تقع المسؤولیات الإجتماعیة و السیاسیة 

  .للجماعة و للدولة
أعضاؤها بممارسة العمل الزراعي بهذه الطبقة هي و هي الطبقة التي یقوم  :الطبقة المنتجة  -2

  .المسؤولة على خلق الناتج الصافي أساس أي نشاط زراعي
و هي الطبقة الغیر منتجة بمعنى أنها لا تخلق الناتج  :طبقة التجار و الحرفیون و الصناعیون  -3

    1.الصافي و من ثم لا تزید في الثروة

و ما یفسر دفاع الفزیوقراطیین عن الزراعة و سلطة أصحاب و بالتالي فإن هذا الهیكل الطبقي ه
  .الأراضي

  

  .الجدول الإقتصادي و مبدأ دوران الثروة و توزیع الدخل: رابعا 

  :نظریة الناتج الصافي  - أ
أن مصدر القیمة یكمن فیما  التجاریون الذین اعتبرواأبعد الفزیوقراطیون فكرة المعادن النفسیة عكس 

  :تملكه الدولة من هذه المعادن، فالنقود حسب الفزیقراطیین لیست إلا ثروة عقیمة فالثورة عندهم هي

  2»مجموعة القیم التي یمكن استهلاكها عند الرغبة دون إفقار لمصدرها«

                                       
  .47و أنظرأیضًا حازم الببلاوي، مرجع سبق ذكره، ص . 65جون كینیث جالبرت، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .46حازم الببلاوي، مرجع سبق ذكره، ص . د  2
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ادة و ـورة المـو بهذا فالنشاط الوحید المنتج هو الزراعة و أن غیر ذلك مجرد تحویل عقیم لص 
جمیع أنواع النشاطات الأخرى الخارجة عن النشاط الزراعي عاجزة عن خلق و إعطاء قیمة جدیدة، 
فالزراعة هي النشاط الوحید الذي یمنح الإنسان أكثر مما یحصل علیه، بمعنى أنها النشاط الوحید الذي 

  :غیره من صور الإنتاج هو یقدر على خلق الناتج الصافي و السبب في تمییز النشاط الزراعي عن 

أن الزراعة هبة من الطبیعة و یؤدي تضافر جهد الإنسان مع عمل الطبیعة إلى نشوء قیمة جدیدة لم «
  1»تكن موجودة و هي الناتج الصافي

  :مبدأ دوران الثروة و توزیع الدخل  -ب
استخدم الطبیعیون الجدول الإقتصادي لیبینوا كیفیة توزیع الناتج الصافي، عبر هذا الجدول، الذي 

و توزیع الناتج الصافي داخل طبقات المجتمع  الدوران، و كونه طبیب إستطاع تشبیه قدمه فرونسوا كینیه
الدمویة التي اكتشفها  الدورةبالدورة الدمویة داخل جسم الإنسان، فوضع الجدول الإقتصادي على نموذج 

  .هارفي منذ القرن السابع عشر

و على الرغم من أن الجدول الإقتصادي لبس بنظریة للتوزیع بالمفهوم المعاصر إلا أنه حاول تقدیم 
  :تفسیر لدورة الناتج الصافي بانتقال الدخول من طبقة إلى أخرى 

  :و قد قسم المجتمع إلى الطبقات التالیة 

  .و تشمل كل العمال الزراعیین الذین یقومون على خلق الناتج الصافي في المزارع : الطبقة المنتجة -1
ن و ـة المنتجیـة تحتل مكانًا وسطًا بین طبقـهته الطبق ) :الملاك العقاریین(طبقة ملاك الأراضي  -2

دورهم أهمیة الطبقة العقیمة و بالرغم كم أن هذه الطبقة لم تكن منتجة إلى أن الفزیوقراطیین رتبوا على 
  .خاصة

ارة و ـون في التجـة، مثل العاملـة كل النشاطات الغیر زراعیـتشمل هذه الطبق :الطبقة العقیمة  -3
   2.و بهذا وصفت بالعقیمة شيءالصناعة التي لا تضیف إلى الإنتاج الصافي 

                                       
  .46حازم الببلاوي، مرجع سبق ذكره، ص . د  1
  .47المرجع نفسه، ص   2
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لتوضیح تتمثل وظیفة الجدول الإقتصادي في تبیان كیفیة تداول الإنتاج الصافي بین الطبقات الثلاث و 
  : أمثلة بسیطة لتبسیط عرض هذه الدورة وفق الإفتراضات التالیة  ذلك ضرب لنا فرونسوا كینیه

  .ملیار فرنك 05الزراعة تنتج ما قیمته * 
فقاتهم الخاصة على المنتجات الزراعیة و تسدید تكلفة الإنتاج ملیار لن 02تحتفظ الطبقة الزراعیة بـ * 

  .الزراعي
  :ملیار فرنك المتبقیة و التي تعتبر الریع الصافي فإن دورتها تتم على الوجه التالي  03* 
ملیار فرنك ینفقه عمال المزارع لشراء منتجات من الطبقة العقیمة في صورة سلع صناعیة و  01* 

  .ملیار فرنك لطبقة ملاك الأراضي مقابل كراء الأراضي للإنتاج 02یدفعون مبلغ  خدمات تجاریة، كما

  :طبقة ملاك الأراضي * 
ملیار فرنك التي تحصلت علیه من طبقة ملاك  02تقوم هذه الطبقة بتوزیع دخلها المقدر بـ 

  :الأراضي وفق مایلي 

  .تنفق واحد ملیار على شراء السلع الزراعیة من المزارعین -
تنفق الملیار المتبقي على شراء سلع صناعیة من الطبقة العقیمة و بمجرد عملیة حسابیة بسیطة تكون  -

واحد ملیار فرنك من الطبقة المنتجة و واحد ملیار من طبقة (ملیار  02الطبقة العقیمة قد حصلت على 
  ).ملاك الأراضي

  :الطبقة العقیمة * 
ملیار على شراء ما یحتاجه من  02علیها و المقدرة بـ  تقوم هذه الطبقة بتوزیع المداخیل المتحصل

  .منتوجات زراعیة

یعود من جدید كل قیمة الإنتاج الزراعي إلى طبقة المنتجین و هكذا تتم الناتج الصافي «و بذلك 
  »بأن تعود إلى النقطة التي بدأت منها

  1 افترضات كینیهو لتوضیح ذلك نحاول رسم الجدول التالي بناءًا على 

                                       
  .70، ص 2006، دار الملكیة للطباعة و الإعلام، الجزائر، دروس في الإقتصاد السایسيسكینة بن حمود،   1
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الإنتاج تجددومن الناحیة المهنیة فإنه یمكن التأكید على أن تحلیل فرونسوا كنیه في بناء لنموذج 
  1:تمثل فیما یلي 

یوصف هذا النموذج للإنتاج بالبساطة، كون أن الناتج الإجمالي یبقى ثابت دون زیادة خلافًا للفترات  - 1
 .الإنتاجیة

  .اعتبار التحلیل تحلیلا جماعیا، إذ یشمل جمیع العلاقات الإقتصادیة بین وحدات كبیرة - 2
  .و نقدیة في آن واحد عینیةفي صور  التحلیل یتم - 3
یبحث في مصدر الناتج الإجماعي و الكیفیة  تأصیليیتجاوز التحلیل شكل الوصف و إنما تحلیل  - 4

  .التي یتوزع بها
  

  .وظیفة الدولة في النشاط الإقتصادي: خامسا 

الدعوة إلى تطبیق النظام الطبیعي یستوجب على الدولة الإبتعاد النهائي و عدم التدخل في الحیاة 
على  الحارسالإقتصادیة، و لهذا حصر الفزیوقراطیون و طبقة الدولة في الحیاة الإقتصادیة في دور 

ادي و هنا ـم الإقتصـهتطبیق قوانین الطبیعة و تجسیدها لیتسنى للمواطنین الحریة التامة في ممارسة نشاط
تكمن وظیفة الجیش و الشرطة، أي حمایة القانون الطبیعي و السهر على حریة المواطنین، كما أن للدولة 

                                       
  .53محمد خنوش، مرجع سبق ذكره، ص   1

 الطبقة المنتجة

 الطبقة ملاك الأراضي الطبقة العقیمة

 ملیار 1

 ملیار 2
 ملیار 2

 ملیار 2

 ملیار 1

 ملیار 1
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حق المشاركة في إنهاء الثروة على المشاریع و إنشاء الإستثمارات القاعدیة من أجل تسهیل الإنتاج 
  1.الزراعي

تفرض فقط على طبقة ) الفزیوقراطیون(ة، فإنه حسبهم أما مما یتعلق بالضرائب التي تفرضها الدول
الملاك العقاریین دون سواها، بمعنى أن الدولة تعفي كل من الطبقة المنتجة و الطبقة العقیمة من دفعها 
لأن الجزء الذي تتحصل علیه هذان الطبقتان هو من أجل استمرار معیشتها و تحدید عملیة إنتاجها و 

  :للضریبة هدف أساسي هو 

إستعمالها في المحافظة على النظام الطبیعي و العمل على استقراره في نفس الوقت و ذلك «
  2»بتهیئة الظروف اللازمة لذلك

  .التجارة الخارجیة لدى الفزیوقراط: سادسا 

طالب الفزیوقراطیون بحریة تصدیر الحبوب إلى الخارج، بهدف توسیع دائرة دوران الثورة لأن 
أما بخصوص . المنتوجات الزراعیة تخلق ثورة عكس المبادلات الأخرى التي تحقق ربح و لیس ثروة

لى كاهل فیؤكد الفزیوقراطیین أنها تقع ع. الرسوم الجمركیة المفروضة على السلع التي تأتي من الخارج
المستورد في الداخل على خلاف الكثیر اللذین یلزموها على المستورد الأجنبي و یرجعون السبب في أن 

الدول الأخرى دفعها و من ثم فإن الرسوم الجمركیة  قبلتالبلدان الأجنبیة لا تبیع إلا بنفس الأسعار التي 
    3.تضاف إلى السعر الحقیقي للسلعة

التجاري و مطالبة التجاریون بأن یكون راجع فإن الفزیوقراطیین ینتقدون هذه  أما فیما یتعلق بالمیزان
الفكرة، و یعتبرون أن سیاسة تشجیع الصادرات و الحد من الواردات من أجل تدفق النقد من الدول 

  4.الأخرى تؤدي إلى العجز البلد الأجنبي و بالتالي یتوقف التبادل التجاري و الذي له أضرار إقتصادیة

  .تقییم أفكار المدرسة الفزیوقراطیة: سابعا 

                                       
، تاریخ الأفكار اسماعیل سفر عارف دلیلة: ، نقلا عن 102-101رفیقة حاروش، مرجع سبق ذكره، ص ص   1

  .05، ص 1995، 5، دار الكتاب، دمشق، سوریا، طالإقتصادیة
  .102-100المرجع نفسه، ص   2
  .102-100المرجع نفسه، ص   3
  .102-100المرجع نفسه، ص   4
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بعد الإطلاع على الأفكار و المبادئ الأساسیة للمدرسة الفزیوقراطیة یمكن الخروج بجملة من 
  :الملاحظات على هذه المدرسة 

علم الإقتصاد من صفة التبعیة للدین و الفلسفة و من  حررتعتبر أفكار المدرسة الفزیوقراطیة أول من  - 1
  .لتبعیة للسیاسةصفة ا

الإهتمام بالقطاع الزراعي و اعتباره القطاع الوحید الذي یخلق الثورة بمعنى أنها أعطت أهمیة للإنتاج  - 2
  .و صححت مفهوم الثورة الذي لم یعد ینظر إلیها بكمیات النقود و إنما بكمیات الإنتاج

  .أول من دعى إلى الحریة الفردیة أول من أسس للمذهب الفردي - 3
أول من أعطى فكرة عن دورة الإنتاج الكلي و عن كیفیة توزیعه بین الطبقات عبر بناء جدول  - 4

   1.إقتصادي
استعمال المنهج العلمي في طرح أفكارهم الإقتصادیة و توظیفهم للمنهج التجریبي و خاصة من قبل  - 5

  2.نسانفرونسواكینیة الذي شبه دوران العملیة الإنتاجیة بدوران الدم في الجسم الإ
إعتبار الزراعة وحدها النشاط المنتج، ألغى كل النشاطات الأخرى في العملیة الإنتاج مثل الصناعة  - 6

و التجارة، و التي تعد هي الأخرى منتجة كونها بخلق منافع و تزیدها و یترتب على ذلك عدم صحة 
  .نظریتهم في الضریبة الواحدة التي تفرض دخول المزارعین

ى نظام الضریبة الوحیدة و على النشاط الزراعي وحده لا یحقق العدالة في توزیع الإقتصار عل - 7
الأعباء الضروریة على كل أنواع النشاط الإقتصادي هذا بالإضافة إلى أن الدولة لا یمكنها الإقتصار 

  .على ضریبة واحدة لتمویل كل النفقات المتزایدة باستمرار
على اعتبار أن هذه القوانین هي من تحكم الظواهر الإقتصادیة،  الدعوة إلى تطبیق قوانیني الطبیعة - 8

  3.أمر یخالف الواقع، لأن الظواهر الإقتصادیة تتغیر و تتطور على حسب القوانین التي تحكمها

  1فرنسوا كینیهل الإقتصادي جدوللرسم مفصل ل

                                       
، كلیة العلوم الإقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة، جامعة محمد الإقتصاد العاممحاضرات في خبابة عبد االله،   1

  .14، ص 2018/2019بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 
  .102روش، مرجع سبق ذكره، ص رفیقة ح  2
  14خبابة عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص   3
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  السادسةالمحاضرة 
  المدرسة الكلاسیكیة في الإقصاد السیاسي
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  المدرسة الكلاسیكیة في الإقصاد السایسي

یعتبر الفزیوقراطیون أول من وضع الأساس لقیام النظریة الإقتصادیة الي ظهر لاحقًا قبل مجموعة 
و اللذین قدموا ما یعرف بالنظریة التقلیدیة  19و بدایة القرن  18من المفكرین الإقصادیین في نهایة القرن 

مما یمیز أفكار هذه المدرسة أنها حاولت تقدیم أفكار إقتصادیة منسجمة و متناسقة في علم الإقتصاد، و 
على عكس المدارس السابقة لهذه الفترة و للتطرق إلى أهم الأفكار التي طرحتها هذه المدرسة، لابد من 

  .دراسة أهم الأفكار التي جاء بها أهم روادها

  :أهم مفكري المدرسة الكلاسیكیة : أولا 

  ) :1790- 1723(أدم سمیث  -1

  :التعریف بشخصیة آدام سمیث  - أ
آدم سمیث فیلسوف و إقتصادي أسكتلندي مشهور بكتابه الذي یعرفه أغلب الباحثین الإقتصادیین 

، عمل أستاذا للمنطق و 1776بحث في طبیعیة و أسباب ثورة الأمم الذي ألفه سنة «المعنون بـ 
مما سهل له فرصة مناقشة مواضع الإقتصاد السیاسي في عدة  1»الإقتصاد السیاسي لجامعة جلاسكو

  .مرات مع الفیلسوف دافیدهیوم

كما سنحت له الفرصة بالالتقاء بزعیم المدرسة الفزیوقراطیة قزونسوا كینیة، الذي توافق معه في 
  .أغلب طروحاته عدى إعتبار الصناعة من الطبقة العقیمة بمعنى أنها لا تخلق ثروة

  :ات نذكر منها له عدة مؤلف

  .1759كتاب نظریة المشاعر الخلفیة سنة  -
  .1776كتاب ثروة الأمم الشهیر سنة  -

                                       
  .54محمد خنوش، مرجع سبق ذكره، ص   1



47 
 

و دفن في  1790كرم في عدة جامعات أوروبیة، و ترجم مؤلفه الشهیر إلى عدة لغات، توفي سنة 
عوب هنا رقد آدم سمیث مؤلف كتاب ثورة ش«: حوش كانو نجیت حیث كتب على قبره العبارة التالیة 

  1»الأمم

  ) :1823-1772(دافید ریكاردو  -2

، اشتغل بأعمال الأوراق 1772ینحدر دافید ریكاردو من أسرة یهودیة إسبانیة، ولد في لندن سنة 
كون ثروة اشترى أرضًا، . المالیة مثل والده، عرف عنه دقة التفكیر و قدرته الفائقة على التحلیل المنطقي

، و كونه لم یشتغل 1817مؤلفات أهمها الإقتصاد السیاسي و الضرائب سنة و دخل البرلمان كتب عدة 
وسط الأعمال و للمتخصصین لأنه عاش  في مهنة التدریس، تمیزت كتاباته بأنها صعبة و موجهة أساسا

في عرض أفكاره . مع كل ذلك فقد إمتاز أسلوبه بالدقة و العلمیة أكثر من أسلوب آدم سمیث المرسل
التحلیل عن طریق الاستنباط المنطقي، مما قاد به إلى أسلوب مجرد یصعب فهمه لدى  إستخدم طریقة

  2.الكثیر

  ).1834-1766: (روبرت توماس مالتوس  -3

، 1834دیسمبر  23و توفي في  1766فبرایر  14ولد توماس روبرت مالتوس في انجلترا في 
درس الریاضیات، بدأحیاته المهنیة قسیسًا درس اللاهوت في جامعة كمبردج و تحدیدًا في كلیة یسوع، كما 

  .في الكنیسة تم تحویل إلى تدریس مادة التاریخ و الإقتصاد السیاسي و البحث في الدیموغرافیا

 تغیراتعاش توماس روبرت مالتوس في غرب  أوروبا في عصر عرفت فیه أوروبا الغربیة 
ه و ـع الذي عاشــو قد كان لهذا الوضإجتماعیة و هزات إقتصادیة من خلال تراجع مستویات النمو، 

استشفه بنفسه في أفكاره و إنتاجه الفكر و من أشهر مؤلفاته كتاب المعنون بـ بحث حول مبدأ السكان 
   .و هو الكتاب الذي ضاع فیه مالتوس نظریته الشهیرة حول السكان 1803التي أصدره سنة 

  

                                       
لترجمة راشد البراوي، ، اقادة الفكر الإقتصادي، نقلا عن روبر هیلیرونر، 110مرجع سبق ذكره، ص  ،رفیقة حروش  1

  .45، ص 1961مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، 
  .64- 63حازم الیلاوي، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
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  )1832-1767(جون باتیست ساي  -4

في مدینة لیون  1767جانفي  05صادي و رجل أعمال فرنسي، ولد في جون باتیست ساي إقت
الفرنسیة، أشتهر جون باسیست ساي بالقانون الذي عّرف بإسمه و هو قانون المنافذ في كتابه الشهیر 

دروس في الإقتصاد السیاسي، عرض عبره بشكل مبسط كیفیة تشكیل و توزیع و تكوین : المعنون بـ 
من أهم المرجع الرائیسیة في علم الإقتصاد، هذا بالإضافة إلى سلسلة من الكتب  الثروات و الذي یعتبر

و كتاب الدروس الكاملة في  1815الإقتصاد السیاسي الذي أصدره سنة : الكتاب المعنون بـ : أهمها 
  .1829و  1828الإقتصاد السیاسي التطبیقي عام 

  .سیكیةخصائص المرحلة التي ظهرت فیها المدرسة الكلا: ثانیا 

  :عرفت الفترة التي ظهرت فیها أفكار المدرسة الكلاسیكیة بالخصائص التالیة 

  1:إنتصار النظرة العلمیة و حلولها محل النظرة الدینیة  - 1
العصر الذي بدأت تظهر فیه أفكار المدرسة الكلاسكیة، كانوا  التنویربحیث أن فلاسفة عصر 

یریدون أن یعیدوا للفلسفة قیمها من أجل أن یصبح العقل هو السید و لیس تراث القدامى الذي یفرض 
نفسه من فوق، ولم یعودوا یقبلون أي شيء إلا بعد وضعه على محك العقل و كشف المسببات المنطقیة 

   2.القائمة على المعجزات اللاهوتیة الغیبیةستبعاد الأفكار التي أدت إلى ذلك و ا

  :الثورة الصناعیة  -2
ساهم التطور الكبیر الذي عرفته أوروبا الغربیة و خاصة بریطانیا في وسائل الإنتاج و التي انتقلت 
من وسائل حرفیة بسیطة إلى آلات صناعیة توظف في عدة قطاعات صناعیة و زراعیة، مما ساهم في 

زدهار و تطور المدن و طرق المواصلات، و تحسین المستوى المعیشي للأفراد، و إقبالهم على منتجات ا
المصنعة، إضافة إلى أنها أدت إلى الاستغناء عن نسبة كبیرة من الید العاملة التي كانت تعمل في 

نشأت طبقة «و على مستوى الإجتماعي . النشاط الزراعي، حیث اتجهت فئة كبیرة منهم إلى المصانع

                                       
  .15محمد خنوش، مرجع سبق ذكره، ص   1
، ص 2005، سبتمبر 1طباعة و النشر، بیروت، لبنان، ط، دار الطلیعة كالروبيو مدخل إلى التنویر الأ هاشم صالح،   2

221.  
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عاملة حول المناطق الصناعیة و ظهرت حرف صناعیة و بدأ الواقع الجدید یتغیر بشكل ملموس أنماط 
العیش و عادات الناس و أخذ مفهوم التمدن في التبدل فأصبح معیاره الأساسي وجود مصانع التي 

ر ما قبل باتت تمیز الحواضر الكبرى عن الوسط القروي الذي كان أغلبه لا یزال یعیش عص
  .، فلیس من الغریب أن تظهر أفكار إقتصادیة تنظر لهذه المرحلة1»الصناعة

  2:الثورة الفرنسیة  -3
 فقد. عملت مبادئ الثورة الفرنسیة على تغییر الكثیر من الوقائع التي كان یعیشها الفرد الأوروبي

تمكنت الثورة الفرنسیة من غرس مبادئ التحریر و مبدأ حریة الفرد في كل مجالات الحیاة بما فیها حریة 
  .النشاط الاقتصادي

  3:انتشار فكرة النظام الطبیعي و النظرة المادیة للكون  -4

یمكن تطبیق فكرة النظام الطبیعي على الظواهر الاقتصادیة بخضوعها لنفس القوانین التي یخضع 
  .لها الكون، و هي قوانین موضوعیة حقیقیة، مادیة ثابتة و دائمة لا تعتبر یمكن اكتشافها

  .مبادئ و نظریات المدرسة الكلاسیكیة: ثالثا 

  :مبادئ و ركائز المدرسة الكلاسكیة  -1

هناك مجموعة من المبادئ التي استندت علیها المدرسة الكلاسكیة في تفسیرها للظواهر الإقتصادیة 
:  

  :تأثیر المدرسة الطبیعیة بفكرة النظام الطبیعي  - أ
یعتقد رواد المدرسة الكلاسیكیة أن الظواهر الإقتصادیة هي الأخرى تخضع لقوانین موضوعیة و مادیة 

  .أزلیة، لا تتغیر و لهذا فالظاهرة الإقتصادیة تكون نظامًا إقتصادیا ثابتاً لا یتغیر الزمان
لاسیكیة إلى الوصول إلى نتائج علمیة بحتة تفسر الظاهرة هدف كل الدراسات المدرسة الك - ب

الإقتصادیة، و تفسر القوانین الموضوعیة التي تحكم الظاهرة، و بناءًا على هذا الهدف العلمي تجد أغلب 
                                       

  .24/11/2019، أخر زیارة  www.mormal.no: الثورة الصناعیة من الموقع  1 
  .109-108رفیقة حاروش، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
  .109-108رفیقة حاروش، مرجع سبق ذكره، ص ص   3
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رواد هذه المدرسة یركز على المظهر الكمي للظواهر الإقتصادیة مستخدمین طریقة التجرد ذات الطبیعة 
  1.ستنتاجیةالإستقرائیة، الا

یقوم رواد المدرسة الكلاسیكیة بدراسة الظواهر الإقتصادیة في إطار تحلیلي للجمیع حیث أن المجتمع  -ج
  .مكون من ثلاث طبقات محددة وفقًا لوظائفها الإقتصادیة

  : یقسم الكلاسیكیون المجتمع إلى ثلاثة طبقات هي  - د
 .الطبقة الرأسمالیة المالكة لوسائل الإنتاج -
 .الطبقة الأرستقراطیة التي تملك الأراضي الزراعیة -
 .الطبقة العاملة و التي تبیع قوة عملها -

یركز النشاط الإقتصادي على المبادلة في ظل مجتمع تسود فیه المنافسة التامة و التي بدورها تحقق  -هـ 
   2.التوازن

  : الكلاسیكیةنظریات المدرسة  -2

بتعدد مفكریها، و قد توصل الكلاسیكیون إلى بناء مجموعة  الكلاسیكیةتعددت نظریات المدرسة 
  :من النظریات تمثل المبادئ الأساسیة لعلم الإقتصاد 

  :نظریة القیمة  - أ

اعتبر الكلاسیكیون أن العمل هو المقیاس الحقیقي الذي تقاس به قیمة السلعة على العكس تمامًا، 
بما أقر به التجاریون و اعتبار أن مصدر الثروة هو أسلاك المعدن النفیس و عكس الفزیوقراطیون الذین 

خلق الثورة  أن«اعتبروا أن مصدر القیمة هو الأرض و ما تنتجه من سلع، و لقد رأى أدم سمیث 
الحقیقیة لا یكون على هیئة سبائك من الذهب و الفضة و إنما یحدث بتحول الناتج الخام للأرض 

                                       
  .16خبابة عبد اللع، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .56كره، ص محمد خنوش، مرجع سبق ذ  2
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وجهود المجتمع إلى مقتنیات ملموسة في منازل الطبقة العاملة و هو ما كان یعد مؤشراً حقیقیا لقیاس 
  1»الثراء انسبي في البلاد

كوسیلة لزیارة من الإنتاجیة فیالعمل، و بهذا فقد و قد دعى آدم سمیث إلى ضرورة تقسیم العمل 
  .تحددت قیمة السلعة بالعمل الحقیقي لإنتاجها

و قد أكد دافیدریكاردو أن العوامل التي تحدد قیمة الناتج یجب أن تكون منفعة أي فائدته، فالناتج 
بمعنى أن السلع الغیر قابلة  إن لم یكن نافعًا في إشباع حاجة الأفراد، فإنه یفتقر إلى قیمة قابلة للتبادل،

  .للتبادل لا قیمة لها

كما أكد أن السلعة القابلة للتبادل تنبع قیمتها إما من الندرة و إما من كمیة العمل اللازمة للحصول 
من الطبیعي أن ما یحتاج في العادة «علیها، و هنا یقتبس دافید ریكاردو عبارة من آدم سمیث یقول فیها 

من العمل أو ساعتین یجب أن یساوي ضعف ما یحتاج إنتاجه عادة إلى یوم واحد إنتاجه إلى یومین 
و بالتالي فإن القیمة التبادلیة لأیة سلعة تتحدد بكمیة العمل المبذول  2»أو ساعة واحدة من العمل

  .لإنتاجها

  .ادلیة لهاو لقد میز كل من آدم سمیث وادافید ریكاردو بین القیمة الإستعمالیة للسلعة و القیمة التج

فبینما بینوا أن القیمة الإستعمالیة هي المنفعة التي یتحصل علیها الفرد من جراء استعمال أو «
استهلاك هذه السلعة أما القیمة التبادلیة فهي مدى قدرة تلك السلعة على التبادل بین السلع 

فالسلع التي لیست الأخرى و أضافا أن القیمة الاستعمالیة شرط أساسي لوجود القیمة التبادلیة 
  3»لها منفعة لدى الأفراد یكون معدل تبادلها ضعیف أو معدوم

فالسعر الإسمي لأیة سلعة . و كما فرق الكلاسكیون بین السعر الإسمي و الحقیقي و الطبیعي
ماهو إلا التعبیر عن قیمة السلعة بوحدات النقود المتداولة في السوق، أما السعر الحقیقي لأیة سلعة فهو 

                                       
، 2012، ترجمة علي الحارس، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة، القاهرة، مصر، آدم سمیث، مقدمة موجزةأیمون باتلر،   1

  .18ص 
  .97جون كینیث جالیرت، مرجع سبق ذكره، ص   2
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یة العمل التي تبادل به السلعة، في حین أن السعر الطبیعي هو الذي یسمح بمكافأة العامل بالأجر و كم
بمعنى أن العائدات التي یحصل علیها مالكوا عناصر الإنتاج  1.الرأسمالي بالربح و مالك الأرض بالریع

  .من أرض و عمل و رأس المال، متوافقة مع تكالیفهم بالضبط

  سمیث الذي أقر بأن العمل كأساس لتحدید القیمة  و لإشارة فإن آدم
فإنه لم یلبث أن تبین أن هذه النظریة لا تصلح إلا للمجتمعات البدائیة و إنه یعد تراكم رأس «

و إنما یجب أیضًا أن . المال یختلف الوضع فقیمة السلعة لا تتحدد بما بذل فیها من عمل فقط
یها، و بذلك یدخل الربح إلى جانب الأجر في تحدید یؤخذ في الإعتبار رأس المال المستخدم ف

  2»قیمة السلعة و هكذا أدخل سمیث الربح في مكونات القیمة

  :نظریة الإنتاج  -ب
الإنتاج بالنسبة للكلاسیك هو خلق و زیادة المنافع، و لتحقق عملیة الإنتاج یتطلب أن تجتمع ثلاثة 

تساهم معًا في الإنتاج و تجعل العمال و أرباب العمل . عوامل أساسیة هي الأرض ورأس ألمال و العمل
  : و أصحاب الأرض یعتمدون على بعضهم البعض و لهذا فإن

ف أنواعه یتطلب أشخاصًا یؤدون العمل و تجهیز كالأدوات و الآلات التي الإنتاج الحدیث بمختل«
یحتاجها هؤلاء الأشخاص في عملهم و مكانًا یعملون فیه و لهذا یمكن تقسیم تكالیف العمل 

  3.»الإجمالیة بین العوامل الثلاث للإنتاج

  و قد أكد آدم سمیث أن تقسیم العمل یزید من الإنتاجیة بحیث أن
سیم العمل الذي یمنح المجتمعات المدیرة تلك قت تزداد على إختلافها جزاء عملیة تالمنتاجا«

  :تؤدي إلى  كما 4»الثروة العامة التي تنتشر لتبلغ أنى الناس مرتبة

 .زیادة مهارة الید العاملة بحیث تصح مؤهلة -

                                       
  .57محمد خنوش، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .61حازم البیلاوي، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .40إیمون باتلر، مرجع سبق ذكره، ص   3
  .20، ص 2007، 1، ترجمة حسني زینة، معهد الدراسات الاستراتیجیة، بیروت، لبنان، طثروة الأممآدم سمیث،   4
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في الوقت بحیث یتخصص كل عامل في الجزء المخصص له و من ثم یوفر علیه  الاستثمار -
 .الانتقال من عمل إلى آخر

زیادة الإنتاج في كمیة السلع و بالتالي زیادة تراكم رأسمال أما المفكر الكلاسیكي دافید ریكاردو  -
و خاصة في القطاع فقد أكد أن الإنتاج یزداد و یستمر إلا أن یبلغ حدًا معین ببدأ فیه بالتناقص 

    1.الزراعي و هذا ما یطلق علیه بقانون تناقص الغلة

  :نظریة التوزیع  - 3

  :نظریة التوزیع عند آدم سمیث  - أ

توزع الثورة المكتسیة من العمل بین العمال و أصحاب الأرض و رأس المال و الحكومة، فلقد ربط 
یسمى أجر، و نصیب صاحب الأرض سمي آدم سمیث توزیع الدخل بطبقات المجتمع، فنصیب العمال 

  2.دخلا و نصیب صاحب رأس مال یسمي ربحا و نصیب الحكومة یسمى ضریبة

  :بمعنى أن الثروة المنتجة تنقسم على اربع طبقات 
 .طبقة العمال التي تأخذ الأجور -
 .الطبقة الرأسمال التي تأخذ الربح -
 .الحكومة التي تأخذ الضریبة -

  .آدم سمیثنظریة الریع عند : أولا 

یبدي آدم سمیث أراء مختلفة حول الریع فأحیانا یعتبر أن الأرض من المكونات الثلاثة التي تساهم 
یعتبر الریع عائدًا یتولد نتیجة ما تنتجه الأرض أو «في خلق القیمة و تكوین الثمن، و في هذه الحالة 

، إلا أن آدم سمیث لا 3»لإنتاجنتیجة ما تقدمه مع العوامل الأخرى للإنتاج فهي كلفة من تكالیف ا

                                       
  .119رفیقة حاروش، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .86-85، ص ص 2الفتوح باشا، دت، القاهرة، مصر، ط، ترجمة علي أبو الإقتصاد السیاسيجیفوس،   2
  .32- 31، ص ص 2007معهد الدراسات الاستراتیجیة، العراق،  آدم سمیث، قراءة في إقتصاد السوق،كامل وزنه،   3
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یعتبر الریع عائد احتكاري یتولد نتیجة تملك الأرض و «یتوقف عند هذا التعریف للریع ففي مجال آخر 
  1»احتكارها

أن الریع یعتمد على الثمن و لا یدخل في تحدید القیمة أو الثمن، «و یرى آدم سمیث في مجال ثالث 
  2»ن مرتفعالأن الریع یظهر فقط عندما یكون الثم

و من هنا یتضح إجمالاً أن آدم سمیث یمیز بین نوعین من الریع الناتج عن احتكار الأسعار 
المنتجات الزراعیة و الریع التفاضلي الذي ینتج عن تفوق بعض الأراضي عن الأخرى في درجة 

   3.الخصوبة

  .نظریة الأجور و الأرباح عند آدم سمیث: ثانیا 

  :نظریة الأجور  -1

عامة هو ما یأخذه العامل نظیر أتعابه في الیوم أو في شهر أو في سنة، إلا أن آدم سمیث  الأجر
لا یستقر على تعریف واحد بخصوص الأجر، و لكن التعریف الشائع عنده هو أجر الكفاف بمعنى أن 

  .الأجر محدد بالحد الأدنى للتقویة أو الكفاف

مواد الغائیة اللازمة لاستمرار العامل و عائلته عادة قیم ال«و للتوضیح أكثر فإن الأجور تساوي 
، فالبلد الذي بمر بمرحلة 4»على مستوى الكفاف و یعتمد ذلك على حالة البلد أو المرحلة التي یمر بها

نمو و ازدهار حیث الاستثمار یكون متزاید و رؤوس الأموال تزداد ففي هذه الحالة یكون الطلب على 
تفع الأجور إلى ما فوق مستوى الكفاف و الحد الأدنى للتقویت أما إذا كان البلد العمالة مرتفع و بالتالي تر 

یمر في مرحلة ركود اقتصادي حیث یتوقف النمو و تجنح الفعالیات الاقتصادیة إلى الاستقرار، فإنه 
لید ینعكس على النمو السكاني الذي یتوقف بعدما تزاید في المرحلة السابقة، و من ثم سیقل الطلب على ا
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مما یخلق جو من المنافسة بین . العاملة و سیكون عرضها أكثر من الطلب الواقع علیها أو مساویا له
  .العمال في البحث عن العمل فتهبط الأجور ندها إلى مستوى الكفاف

و قد أدرك آدم سمیث ضرورة رفع أجور العمال لأنها تدفع العمال إلى العمل و تزید من قوتهم و 
  1.انتاجیتهم

  :نظریة الربح عند آدم سمیث  -2

ذلك الجزء من القیمة الذي یحصل علیه صاحب العمل أو صاحب «: یعرف آدم سمیث الربح بأنه 
، بمعنى أن الربح هو نتاج الجهد الغیر مأجور الذي یقوم به العمال بمعنى أن الربح ما هو »رأس المال

نتیجة تمتلكه للأرض و رأس المال و احتكارهما إلا إستقطاع صاحب العمل من القیمة التي ولدها العامل 
  .له

یتوقف مقدار الربح عند آدم سمیث على كمیة رأس المال المستخدم في الإنتاج و على مقدار 
المنافسة بین المنتجین و هبطت الأرباح  إشتدادفزیادة رؤوس الأموال یرافقه : الرأسمال المستثمر في الدولة

و ارتفعت الأجور و لهذا فإن الأرباح و الأجور تربطها علاقة عكسیة أي یتحركان باتجاه معاكس 
  2.لبعضهما البعض

  :نظریة التوزیع عند دافید ریكاردو  -ب

دد قیمتها طبق دافید ریكار دو نظریته القیمة على السلعة نفسها، حیث اعتبر أن العمل سلعة تتح
بساعات العمل اللازمة لانتاجها أي یالحد الأدنى لمستوى معیشة الأفراد و الذي یكفل استمرار العمال 
دون زیادة أو نقصان، و لهذا فإن دافید ریكاردو اعتمد علیها في تبیان كیفیة توزیع الثروة الناتجة عن 

  .العملیة الإنتاجیة
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  :نظریة الریع عند دافید ریكاردو . 1
تعتبر مساهمة دافید ریكاردو في نظریة التوزیع في نظرته إلى الریع حیث إستبعد الریع كأحد 
عناصر تكوین القیمة، و الریع حسبه لیس جزءًا من التكالیف و إنما هو ذلك العائد الذي یزید على 

  .تكالیف الإنتاج
ح، فهو بمثابة النتیجة المنطقیة ارتفاع الریع التفاضلي لا یؤدي إلى رفع الأسعار و إنما العكس صحی. 2

  .لارتفاع الأسعار، و لهذا فإنه لن یؤدي إلى الحد من سریان قانون القیمة التبادلیة
أن الریع التفاضلي عند دافید ریكاردو أشبه إلى حد كبیر بالمنتج الصافي لدى المدرسة الفزیوقراطیة، . 3

ئض على تكالیف الإنتاج، الإختلاف یكمن في حیث یعتبر كلیهما دخل أصحاب الأراضي هو العائد الفا
فالفزیوقراط یعتبرون أن المنتج الصافي هو من كرم وسخاء الطبیعة و أنه ینتج . نظرتهم إلى طبیعة

ح و بخل الطبیعة إذ أن لم ـع دلیل شـبتفاعل الطبیعة مع الإنسان أما دافید ریكاردو، فیرى أن وجود الری
  .راضيینشأ إلا نتیجة لقلة و ندرة الأ

مشاركته في العملیة الإنتاجیة، و  الریع عارة عن عائد احتكاري لم یحصل علیه صاحب الأرض لقاء. 4
إنما نتیجة تملكه و احتكاره للاراضي الخصبة الصالحة للزراعة، و لهذا یعتبره دافید ریكاردو بخل غیر 

  1.مكتسب عن طریق العمل
  :ریكاردو نظریة الأجور و الأرباح عند دافید  -2

  .هو دخل العامل الذي یمثل جزء من القیمة التي خلقها هذا العامل في العملیة الإنتاجیة

و قد سعى دافید ریكاردو لتحدید حد توازن ثابت یمكن أن یستقر عنده مستوى الأجر في تقلباته في 
  : مدة قصیرة حیث أكد أن 

لحیاة أي أن مستوى الأجور یتحدد بما یعادل مستوى توازن الأجور یتعادل مع الحد الأدنى الضروري ل«
  2»قیمة المواد الضروریة لمعیشة العامل في الحد الأدنى

                                       
مدخل في مدارس الفكر الإقتصادي، نظرة تحلیلیة للتطورات الإقتصادیة المعاصرة من منظور عمر و هشام محمد،   1

  .190-180، ص ص 2013، 414ي، العدد ، مجلة المستقبل العربالإقتصاد الإسلامي و الإقتصاد الرأسمالي
، 5054، مجلة الحوار المنتدى الإلكترونیة، العدد دافید ریكاردو تحت المجهر، في نقد الإقتصاد السیاسيزكریاء بغور،   2
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و تجدر الملاحظة هنا إلى أن الحد الأدنى للتقویت أو ما یسمى حد الكفاف هو الذي یحدد أجور 
ة و من ـذه من جهـهالعمال بمعنى أن العامل له أي فرصة لتحقیق الرخاء و الرفاهیة و حتى لتجمیع ثروة 

جهو أخرى فإن ذلك یعني أن الأجر لا یتحدد بالجهد الذي قدمه العامل في العملیة الإنتاجیة أي أن كل 
فالأرباح . مجهود زائد عن الحد الطبیعي لا یعود على العامل بأي فائدة و إنما یذهب إلى الرأسمال كأرباح

  .مارهي الدافع الحقیقي للرأسمال بأن یتجه إلى الإستث

فإذا انطلقنا من . و یبین دافید ریكاردو الشروط التي تدفع بالأرباح إلى الإنخفاض في المدة الطویلة
فكرة أن قیمة السلعة تتحدد بقیمة العمل المبذول لإنتاجها و بالنسبة للمنتوج الزراعي و الحبوب فإن قیمتهم 

ء بالنسبة للسلع الصناعیة، فهي أیضًا تتحدد وفقا لظروف الإنتاج في الأرض الأقل خصوبة و نفس الشي
تتحدد وفقا لكمیة العمل المبذول فیها، و یتم توزیع قیمة الناتج بین الأجور و الأرباح على حسب معدل 

  .الأرباح المحقق، فتكون الأرباح مرتفعة أو منخفضة على حسب النسبة التي ترفع الأجور

سبة معدل الأجور مرهونة على مستوى أسعار و بما أن الأجور تتحدد عند مستوى الكفاف، فإن ن
المواد الغذائیة بصفة عامة و على الحبوب بوجه الخصوص، و مع زیادة الطلب علیها بزیادة عدد 
السكان، ترتفع أسعارها نتیجة لزیادة تكالیف العمل في الأرض الأقل خصوبة، مما یؤدي إلى إرتفاع 

  . یل الأرباح إلى الإنخفاضللعمال الصناعیین بالتالي و كنتیجة لذلك تم

بدایة بزوغ النظرة التشاؤمیة في الإقتصاد، ذلك أن معدل «تمثل فكرة میل الأرباح إلى الإنخفاض 
الأرباح یمیل إلى الإنخفاض في المدة الطویلة و بالتالي یتناقص معدل تراكم رأسمال و من ثم التقدم 

  1.»الركودفمآل النظام الرأسمالي هو الإتجاه نحو . الإقتصادي

  .ویفرق دافید ریكاردو بین الربح و الفائدة، فالفائدة حسبه ماهي إلا جزء من الأرباح

  »رأس المال المستهلك في عملیة الإنتاج –) الإنتاج(الناتج الكلي = فالربح «

الربح المتحصل علیه«و 
رأس المال المستهلك

=   2»الربح معدل
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  :نظریة التقود  -4

للنقود دور ثانوي في النشاط الإقتصادي داخل المجتمع فهي لا تعدو وسیلة یعتبر الكلاسیك أن 
للتبادل و أداة لقیاس القیمة، و لیست مستودع و مخزون للقیم و أداة لحفظ المدخرات، كما بین رواد 

  1.المدرسة الكلاسیكیة أن التغیرات في الأسعار یرجع سببها الأول إلى التغیرات الخاصة في كمیة النقود

فالنظریة الكلاسیكیة كانت تعتبر أن النقود ما هي إلا واجهة تعكس العلاقات الإقتصادیة الحقیقیة 
  2.من إنتاج و تشغیل و توزیع و التي اعتبرت دور النقود محایدا و غیر ذي فعالیة

  :نظریة توماس روبرت مالتویس  في السكان  -5

الكلاسیكیة مثل دافید ریكاردو و یعد أیضًا من أعمدة یعتبر توماس من التیار المتشاؤم في المدرسة 
فعلى العكس الكثیر من . الفكر الإقتصادي الكلاسیكي، ترجع شهرة هذا المفكر إلى نظریته في السكان

المفكرین اللذین یعتقدون أن مبعث كل العلل الإجتماعیة مردها إلى العلاقات الإقتصادیة الغیر عادلة فإن 
بعكس هذا و یعتقد أن العلل و الشرور التي تعیشها البشریة لا ترجع إلى المنظمات  توماس مالتویس یقر

  .الإجتماعیة الردیئة بقدر ما ترجع إلى القانون الطبیعي

یضع توماس روبارت مالتویس في تحلیله لهذا القانون الطبیعي فرصیتین لبناء نظریته في السكان 
:  

  .ة الإنسانضرورة توفر الطعام لبقاء و استمراری -أ
  .ضرورة وجود العاطفة بین الجنسین - ب

هذین الفرضیتین ستبقى كذلك ما بقي الجنس البشري على وجه الأرض فهذه القوانین ثابتة منذ أن 
بدأت معرفة الإنسان بتاریخ الإنسانیة و لهذا فقد أصبحت ثابتة و متأصلة في الطبیعة البشریة، و حتما 

قوة السكان أكبر من قوة الأرض حیث أن الزیادة السكانیة یتم وفق مثالیة  ینجر عن هذین الفرضیتین تزاید
 32، 16، 8، 4، 2(أما الزیادة المواد الغذائیة فیتم وفق متتالیة حسابیة ...)  256، 16، 4، 2(هندسة 
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ذا و هذا ما یؤدي إلى الإختلال في توازن بین عدد السكان و كمیة السلع الغذائیة و لمعالجة ه) إلخ...
   1.الخلل فقد أقر بوجود موانع للزیادة السكانیة

الموانع إیجابیة قامعة تؤدي إلى التقلیل و الإنقاص من عدد البشر كلما تزاید كالحروب و . 1
  .الأوبئة

مانعة تحول دون زیادة السكان لمحدد النسل و العفة قبل الزواج و التأخیر عن : الوانع السلبیة . 2
  2.الزواج

یسي في الفقر الذي تعیشه البشریة لا یمكن أن ینسب إلى نظام الملكیة الخاصة، بل فالسبب الرئ
یرجع إلى القوى الطبیعیة التي تدفع بالإنسان إلى الإنتاج البشري بمعدلات تفوق بكثیر معدلات الزیادة في 

  .السلع الغذائیة

ور هذه الفئة، بل في فهو یؤكد أن الوسیلة الوحیدة لتحسین طبقات المجتمع لیست في رفع الأج
ارتفاع الموانع الواقیة التي تحد من الزیادة السكانیة و إذا تحقق ذلك سیؤدي إلى نقصان المعروض من 

  3.خدمة العمل مما سیؤدي إلى رفع سعر العمل بصفة دائمة

  ) :1832- 1767(لجون باتیست ساي : قانون المنافذ  -6

مدرسة الكلاسیكیة عكس دافید ریكاردو، و توماس یمثل جون باتیست ساي التیار المتفاؤل في ال
  .روبرت مالتویس وتظهر تفاءل ساي من خلال القانون الإقتصادي الذي وضعه و الذي سمي باسمه

یرى جون باتیست ساي أن أیة سلعة بمجرد إنتاجها تخلق سوقًا لسلع أخرى تتساوى في قیمتها مع 
من إنتاجها یكون متشوقًا لبیعها خوفًا من تناقص قیمتها، و قیمة السلع المنتجة، و بمجرد انتهاء المنتج 

بعد أن یتحصل على نقود من جراء البیع تجده متلهف أیضًا للتخلص من النقود خوفا من تناقص قیمتها 
و هذا بشراء سلعة أخرى، و بالتالي فبمجرد أنتاج سلعة فإنها تخلق لنفسها منفذًا للتبادل مع سلعة أخرى، 

  .تاجها تخلق الطلب على سلعة أخرىأي بمجرد إن
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   1: و من خلال هذا القانون نستخلص 

كلما زاد عدد المنتجین في المجتمع و تنوعت منتجاتهم زادت و تنوعت فرص البیع لهذه . 1
  .المنتجات

لا یلحق الضرر بالبضاعة الوطنیة و الإنتاج الوطني بسبب الإستراد من الخارج، حیث . 2
  .سلعة من الأجانب إلا بالمنتجات المحلیة التي تجد لها أسواق عالمیةأنه یمكن شراء أي 

على الحكومة أن تشجع الإنتاج بدل الاستهلاك لأن الإنتاج وحدة هو من یزودها بوسائل . 3
  .الاستهلاك

  :نظریة الكلاسیك في التجارة الخاریجیة  -7

في صورة انتقال السلع و الخدمات و  تعرف التجارة الخارجیة على أنها المعاملات التجاریة الدولیة
الأفراد و رؤوس الأموال، و لتي تنشأ بین أفراد یقیمون في وحدات سیاسیة مختلفة، أو بین حكومات، أو 

   2.وحدات سیاسیة مختلفة تقطنبین منظمات إقتصادیة 

  .دولو قد حاولت المدرسة الكلاسیكیة في إعطاء تفسیر و مبرر لقیام التجارة الدولیة بین ال

  :نظریة التكالیف المطلقة لإنتاج عند آدم سمیث  - أ

وضع آدم سمیث نظریة المعروفة بنظریة لنفقات المطلقة و لفهم النظریة قدم آدم سمیث الفرضیات 
  :التالیة 

  .حریة تنقل عناصر الإنتاج بین الدول. 1
  .تعم الفائدة المرجوة من التبادل جمیع المشاركین في العملیة. 2
  .كیز على النفقات المطلقة لإنتاج و لیست النسبیةالتر . 3
  .إفتراض التبادل یتم بین دولتین فقط بنتجان سلعتین مختلفتین فقط. 4
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التكلفة الحقیقیة لأي سلعة تقاس بالوقت اللازم لانتاجها و من ثم فإن التبادل یتم وفقًا لعدد . 5
  1.ساعات العمل المستغرقة لإنتاج السلعة

الفرضیات قام آدم سمیث بإعداد جدول یبین فیه ذلك، حیث افترض أن هناك  و بناء على هذه
  :النسیج و القمح و فق الجدول التالي : دولتین هما انجلترا و البرتغال ینتجان سلعتان هما 

  السلعة                  
  القمح  النسیج  الدولة

  وحدة من القمح 120  وحدة من النسیج 100  انجلیترا

  وحدة من القمح 100  وحدة من النسیج 120  البرتغال

  :من خلال هذا الجدول یتضح لنا أن 

 تكلفة إنتاج النسیج في إنجلترا أقل من تكلفته في البرتغال. 
 تكلفة إنتاج القمح في البرتغال أقل من تكلفته في انجلترا. 

القمح في البرتغال و بالتالي فإن ثمن النسیج في انجلترا سیكون أقل من ثمنه في البرتغال و ثمن 
سیكون أقل من ثمنه في انجلترا مما سیدفع بالدولتین بالتخصص في السلعة التي فیها میزة التفوق المطلق 

  .و قیام التبادل التجاري بینها

  :و بهذا فإن التجارة الخارجیة عند آدم سمیث توفر لنا 

 .إنتاجها عندها مرتفعةإیجاد منفذ لتصریف الفائض و استبداله بسلع أخرى تكون تكلفة  -
 2.التوجه نحة توسیع الإنتاج و المزید من التخصیص و تقسیم العمل و فتح أسواق خارجیة -

  :و قد تعرضت نظریة التكالیف المطلقة لإنتاج إلى عدة إنتقادات 

                                       
  .23المرجع نفسه، ص   1
  .128روش، مرجع سبق ذكره، ص رفیقة ح  2
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تعتبر نظریة بسیطة و سطحیة لتحصر العملیة التبادلیة في دولتین فقط في حین أن التبادل  -
 .لي یتم بین مجموعة الدول في عملیات متشابكة و معقدةالتجاري الدو 

لیس كل الدول تحظى بالتفوق المطلق، فما موقع هذه الدول من التبادل التجاري، فوفقًا لهذه  -
كما لا یمكنها استراد أي . النظریة فإن هذه الدول، لا یمكنها تصدیر أي سلعة إلى خارج حدودها

 .لى انكماش حجم التجارة الخارجیةمما یؤدي إ. سلعة من الدول الأخرى
تعتبر نظریة التكالیف المطلقة للإنتاج لآدام سمیث إمتداد لنظریة في التجارة الداخلیة، فكلا  -

  1.یعتبران وسیلة و آلیة للتخلص من الفائض، في حین أن هناك فوارق جوهریة بینهما

  :نظریة التكالیف النسبیة لدافید ریكاردو  -ب

  :ریكاردو مجموعة من الفرضیات لشرح نظریة یمكن ذكرها وضع دافید 

  .التبادل یتم على أساس المقایضة بمعنى عدم وجود النقود كوسیلة. 1
  .البحث یقتصر على دولتین فقط تنتج سلعتین فقط. 2
  .لا توجد رسوم جمركیة أو نفقات النقل. 3
أن الإنتاج یخضع إلى القنون ثبات تكلفة إنتاج الوحدة لا تتغیر تبعًا لحجم الإنتاج بمعنى . 4

  .الغلة

و لشرح نظریة إفترض دافید ریكاردو وجود دولتان یقومان بإنتاج المنتوجات و الخمور، فدولة 
ساعة لإنتاج وحدة  120ساعة في حین أنها تحتاج إلى  100انجلترا لإنتاج وحدة من النسیج تحتاج إلى 
ساعة لإنتاج  8ساعة بینما تحتاج إلى  90النسیج یحتاج إلى من الخمور، أما البرتغال فلإنتاج وحدة من 

   2.وحدة الخمور

  

  :لتوضیح هذه الأرقام یمكن الاستعانة بالجدول التالي 
                                       

اب التجارة الدولیة في عصر العولمة، دار محمد دی: و أنظر أیضًا . 23جمال جویدان الجمیل، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .97، ص 2010المنه اللبناني، بیروت، لبنان، 

  .331-330، مرجع سبق ذكره، ص ص العجیمیةمحمد عبد العزیز   2
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  السلعة                  
  الخمور  النسیج  الدولة

  120  100  انجلیترا

  80  90  البرتغال

البرتغال متفوقة على انجلترا في إنتاج من خلال هذا الجدول و هذه الأرقام یتضح أن دولة 
السلعتین، فحسب آدم سمیث فإن هذه الحالة یتوقف فیها التبادل التجاري بین الدولتین، إلا أن ریكاردو 

  .یوضح كیف یتم التبادل لأن العبرة في الإختلاف النسیج لتكالیف الإنتاج و لیس الإختلاف المطلق

لدولتین فإن دولة إنجلترا تنتج السلعتین معًا و تكون نسبة لنفرض أنه لا یوجد هناك تبادل بین ا
  :التبادل بینهما 

  

  .لأن تكلفة إنتاج الخمر فیها أكبر من تكلفة المنتوجات

  :و نفس الشيء بالنسبة للبرتغال بإنتاج السلعتین داخل أراضها حیث تكون نسبة التبادل 

  

  :و الملاحظ لهذه النسب یستنتج أن 

لا جدال في أن دولة انجلترا تحقق ربح إذا تمكنت من الحصول على وحدة من الخمور . 1
ساعة في حین أن  120وحدة من المنتوجات و ذلك لأن وحدة الخمر تكلفها  1,2بأقل من 

  .ساعة 100المنتوجات تكلفها 
وحدة من  0,888لا جدال في أن دولة البرتغال تربح إذا حصلت على أكثر من . 2

ساعة عمل بینما الثانیة لا  90المنتوجات مقابل وحدة من الخمر و ذلك لأن الأولى تكلفها  
  .ساعة عمل 80تكلفها إلى 

 وحدة من المنتوجات 1,2= وحدة من الخمور  1

 وحدة من المنتوجات 0,888= وحدة من الخمور  1
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  ذا یحدث ؟و في حالة قیام تجارة من الدولتین ما

وحدة من الخمر  100وحدة من المنتوجات  مقابل كل  0,888ستطالب دولة البرتغال بأكثر من 
  .حتى تعود علیها التجارة الدولیة بالفائدة

وحدة من  1200التي ستقبل تصدیر أي كمیة أقل من . و نفس الشيء بالنسبة لدولة إنجلترا
  .وحدة یمثل ربح إنجلترا 1200یة الأقل وحدة من الخمر لأن الكم 1000المنتوجات مقابل 

  :وحدة من المنتوجات، فیحدث الآتي = وحدة من الخمور : و إذا فرضنا أن معامل التبادل هو 

ساعة عمل مقابل وحدة من  120ستحصل إنجلترا على وحدة من الخمور كانت تكلفتها  -
 .ساعة 20المنتوجات معناه أن هذه الدولة ربحت 

ساعة مقابل تصدیرها لوحده من  90وحدة من المنتوجات كانت تكلفتها  ستحصل البرتغال على -
ساعات من  10ساعة عمل مما یعني أنها استطاعت ربح  80الخمور و التي لا تكلفها إلا 

 .العمل
 1.ساعة 30مجموع ما ربحته الدولتین من عملیة التبادل هو  -

وق المطلق لتكالیف الإنتاج للسلعتین إلا و هذا ما یفسره التبادل التجاري بین الدول فیرغم من التف
أن هناك فائدة من التخصص في سلعة التي تتفوق فیها بنسبة أكبر و نفس الشيء بالنسبة لإنجلترا التي 

  .یجب علیها أن تتخصص في إنتاج السلعة التي درجة التأخر لم یكون أقل

نتاج إلى جملة من الإنتقادات و كغیرها من النظریات العلمیة تعرضت نظریة النفقات النسبیة للإ
  :یمكن تلخیصها 

 .إهمال العامل النقدي في الفرضیات التي انطلقت منها -
 .حصرت نفقات الإنتاج في العمل فقط و أهملت النفقات الأخرى لإنتاج كنفقات النقل مثلاً  -
 2.عجز النظریة في تحدید و توضیح نسب و معدلات التبادل الدولي -

                                       
  .332المرجع نفسه، ص   1
  .18ولید عابي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  :ة الكلاسكیة تقییم أفكار المدرس -8

  :مزایا المدرسة الكلاسیكیة  - أ

أعطت الأفكار التي جاءت بها المدرسة الكلاسكیة دفعًا قویا لعلم الإقتصاد من خلال تطرقها إلى  -
نظریات الإنتاج و القیمة و التوزیع، و قد كان أب المدرسة آدم سمیث أول من أقر بأن مصدر 

 1.الثروة تكمن في العمل
درسة بمثابة الإنطلاقة لأفكار جدیدة وقوة لظهور مدارس أخرى في میدان علم اعتبرت أفكار الم -

 .الإقتصادي
 2.التطرق إلى تراكم رأس و أهمیة تراكمه في إحداث التنمیة و النمو -

  :الإنتقادات الموجة للمدرسة الكلاسكیة  -ب

 .أزلیة و مطلقةتبنها الفكرة القانون الطبیعي جعلها تعتقد أن القواین الإقتصادیة ثابتة  -
إهمال عناصر الإنتاج في تحدید قیمة السلعة و إقتصار على أساس ما یبذله العامل من ساعات  -

 .العمل
إهمال الكلاسیك لدور النقود في العملیة الإقتصادیة و اعتبارها مجرد و سیلة للتبادل في حین أن  -

 .للنقودأهمیة كبیرة في تحلیل الظواهر الإقتصادیة
یة الإقتصادیة و مبدأ عدم تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي و تحدید وظیفتها المنادة بالحر  -

 .بالحارس اللیلي الذي یحمي المنافسة إلى الإحتكارات و إلى ظهور أزمات
الإنتقاد الأخطر الذي وجه للمدرسة هو المتعلق بنظریتهم للتشغیل، فاعتقادهم أن انخفاض  -

ة هو رأي خاطئ لأن انخفاض الأجور سیؤدي إلى الأجور سیؤدي إلى القضاء على البطال
الانخفاض في دخل العمال و من ثم إلى انخفاض طلبهم على السلع ما یؤثر على عملیة الإنتاج 

                                       
  .58محمد خنوش، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .131رفیقة حروش، مرجع سبق ذكره، ص   2
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حیث أن المنتجین سیحفضون من إنتاجهم للسلع و كذلك سیتخلصون من جزء كبیر من العمال 
  1.مما یزید من البطالة أكثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .58محمد خنوش، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  السابعةالمحاضرة 
  المدرسة الماركسیة
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  المدرسة الماركسیة

ظهرت المدرسة الماركسیة كمذهب فكري ف النصف الثاني من القرن، في مرحلة عرفت فیها 
الرأسمالیة الصناعیة تطورًا كبیرًا و على نطاق واسع، حیث عرف إنتاج السلع و الخدمات تطور و إزدهار 

  .الفترة شهدتهاكبیرین كنتیجة للإجراءات العلمیة الكبیرة التي 

د هذا التطور في مقابل ذلك نسبة إلى مؤسسها كارل ماركس الذي شهو قد سمیت بالماركسیة 
حالة و وضع الملایین من العمال الذین یعملون في المصانع و یعیشون حالة من البؤس و  شهد و شاهد

الفقر و التعاسة و حتى البطالة، هذه البیئة التي یحرمها التناقص بین فئة قلیلة من الرأسمالیین تملك 
تاج و تعیش في ترف و بین فئة كبیرة حولتها، فئة الرأسمالین إلى فقراء و مضطهدین، ساهمت وسائل الإن

  .هذه البیئة في بروز الأفكار الماركسیة المناهض للواقع و للأفكار الرأسمالیة

  .المدرسة الماركسیة رائديلمحة عن : أولا 

  Karl marx 1) 1883-1818: (كارل ماكس 
و هو الإبن الثاني في ترتیب الأسرة ) ألمانیا حالیا(ببروسیا  1818ماي  05ولد كارل ماركس یوم 

و تجار مزارع  الحخاماتالتي تتكون من تسعة أبناء، ینحدر والده من أسرة یهودیة، ضمت العدید من 
من أجل السماح له بممارسة مهنة  1816الكرم، إلا أن والده إضطر إلى إعتناق البروتستانتیة سنة 

  .أما والدته هنرییت برسیورغ فإنها تنحدر من عائلة یهودیة هولندیةالمحاماة، 

 1935تلقى كارل ماكس تعلیمه الثانوي بمسقط رأسه في مدینة تریف، ثم انتقل إلى بون سنة 
ة، و شرع ـخ و الفلسفـلیدرس في جامعتها فریدریش فیلهلم التاری 1936الدراسة القانون، ثم إلى برلین سنة 

 1841حول الفلسفة الأبیقوریة، و قد تخرج بدرجة الدكتوراه سنة  1939أطروحته للدكتوراة عام في إنجاز 
  .من كلیة الفلسفة بجامعة یینا و هي من أعرق الجامعات في ألمانیا

مساهمة في نقد الإقتصاد السیاسي، و كتاب نظریات "ألف كارل ماكس العدید من المؤلفات، منها 
الإیدیولوجیة الألمانیة و و  بؤس الفلسفة"و كتاب " یان الحرب الشیوعيب"و كتاب " فائض القیمة

                                       
 23(، أخر زیارة 2015ماي  7، كتب بتاریخ  www.aljazeera.net: كارل ماركس من الموقع : موسوعة الجزیرة  1 

  )2019نوفمبر 



69 
 

یعد أهم مؤلفاته و أشهرها، حیث " رأس المال"و المسألة الیهودیة، إلا أن كتاب " أطروحات حول فیورباخ"
  .عمد فیه إلى نقد نظریات الإقتصاد السیاسي السائدة قبله و إلى دراسة النمط الرأسمالي

مارس  17و دفن بمقبرة هاي غیت في لندن یوم  1883مارس  14ركس في توفي كارل ما
   1.م1883

  :فریدریك إنجلز  -2

، لم یكمل تعلیمه الثانوي بسبب توجهه مساعدة 1820نوفمبر  28ولد في مدینة بارمن بألمانیا في 
علیه حیث أن إنجلز والده في إدارة مشاریعه كون أن والد إنجلز كان مستمر رأسمالي، إلا أن ذلك لم یؤثر 

لغة إهتم بدراسة الحركات العمالیة، حیث كتب مؤلفة  20انكب على التعلیم الذاتي و قد إستطاع اتقان 
إعتمادًا على ملاحظاته و أبحاثه الشخصیة، أصدر مع زمیله كارل  18442وضع الطبقة العاملة عام 

رب اشیوعي و الذي یطلق علیه بیانهما المشترك المشهور و المعروف ببیان الح 1848ماكس سنة 
  .إختصارًا بالبیان الشیوعي

ساعد كارل ماركس مادیا من أجل إتمام كتاب رأس المال و بعد وفاة كارل ماركس نشر انجلز 
الجزئین الثاني و الثالث من هذا الكتاب بالإضافة إلى كل ذلك نظام إنجللز مختلف تخمینات كارل 

  .كتاب الرأسمال ماركس و الذي یعد الجزء الرابع من

   3.في لندن 1895أوت  05توفي فردریك انجلز في 

  .مصادر الماركیة الثلات: ثانیا 

قبل التطرق إلى الأفكار التي جاءت بها المدرسة الماركسیة لابد من معرفة المشارب الفكریة التي 
  :أثرت في فكر رواد المدرسة الماركسیة و التي نذكر منها 

  

                                       
  .المرجع نفسه  1
  .141رفیقة حاروش، مرجع سبق ذكره، ص   2
  ).2019نوفمبر  20(، أخر زیارة www.wikipedia.org، فردیریك إنجلز: الموسوعة الحرة وكیبیدیا  3 
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  : الفلسفة الألمانیة - أ

  :یقول فلادیمیر لنین أحد أبرز القادة السوفیاتیین 
إن كتاب رأس المال لكارل ماركس لا معنى له بدون مذهب هیجل القائم على تطور التناقص أو «

  1»الثنائیة

و من الطبیعي أن یتأثر كارل ماركس بفكرة الفیلسوف هیجل كونه كان عضوًا في إحدى نوادي 
میجل المتأثرین بفلسفته، و تعتبر فلسفة میجل من أهم المكتسبات ماركسي في  الثقافیة التي أنشأها تلامیذ
  .الفلسفة الكلاسكیة الألمانیة

و الذي قاده بدوره إلى مادیة فورباح و أهم هذه المكتسبات على الإطلاق هي فكرة الدیالكتیك، أي 
ق، نظریة بسببه المعار مظاهرها و أشدها عمقا و أكثرها بعدًا عن ضیق الأف بأكملنظریة التطور 

  .الإنسانیة التي تعكس المادة في تطورها الدائم

ادة و ـقد كا لهذا المفكر تأثیر واضح في كل أفكار فریدریك انجلز و كارل ماركس لأنه قدس الم
اعتبرها أساس الوجود و بتعبیر آخر فإن فیورباج حررهما من میتالیة میجل مستفزان من أفكاره المادیة في 

  2.الجدلیة المادیة و الجدلیة التاریخیة صیاغة

  .ومن هنا یتضح جلیا مدى تأثیر الفلسفة الألمانیة على الماركسیة

  :الإقتصاد السیاسي الإنجلیز  -ب

عرفت بریطانیا في بدایة القرن التاسع عشر تقدما صناعیا و إقتصادًا ملحوظًا مقارنة مع الدول 
  .ن الرأسمالیة تطورًاالأوروبیة الأخرى فقد كانت أكثر البلدا

الإقتصاد السیاسي الكلاسیكي على ید مجموعة من  یكونو تسایرًا مع هذا التطور الإقتصادي 
المفكرین الكلاسیك و على رأسهم آدم سمیث و دافید ریكاردو، هذه الأفكار التي كانت محل دراسة و 

                                       
، 1982، مصر، ، مطبعة الفجر الجدید، القاهرةالفكر الماركسي في میزان الإسلاممحمد شاد عبد العزیز محمود،   1

  .40ص
  .23- 22، ص ص 1977، 1، دار التقدم، موسكو، روسیا، جلنین، مختارات، )د م(  2
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كارل واصل سمیث و دافید ریكاردو،  فنظریة القیمة العمل التي اكتشفها آدم. انتقاد من قبل كارل ماركس
ماركس عملهما، حیث أعطى هذه النظریة أساسًا علمیا خالصا و بین أن قیمة كل سلعة مشروطة یوقف 

و قد كان الكلاسیك یرون أن العلاقات تتم بین الأشیاء أي مبادلة . العمل الضروري إجتماعیا لإنتاجها
تبادل السلع ما هو إلا  سلعة بسلعة أخرى، اكتشف كارل ماركس العلاقات بین الناس معتبرًا أن عملیة

تعتبر عن الصلة القائمة بین المتجین المنفردین و النقد بواسطة السوق، و ما یعبر عن استمرار تطور 
إلى إعتبار قوة العامل كبضاعة أي أنه یبیع ) مال-منتج(هذى الصلة هو الرأس المال، تؤدي هذه العلاقة 

یستخدم قسمًا من یوم العمل لتغطیة نفقات «ل هنا قوة عمله لمالك الأرض أو إلى الرأسمالي، فالعام
و یستخدم القسم الآخر للشغل مجانًا خالقًا للرأسمالي القیمة الزائدة التي ) الأجرة(إعالته و إعالة أسرته 

  .»هي مصدر ربح، مصدر إثراء للطبقة الرأسمالیة

لك بالأستناد على أفكار و ذ. و تعتبر نظریة القیمة المضافة حجر الزاویة في نظریة كارل ماركس
مما یبین أن كارل ماركس أخذ العدید من . المدرسة الكلاسیكیة الذین بینوا أن القیمة تكمن في العمل

  .أفكار المدرسة الكلاسیكیة الإنجلیزیة ساهمت بشكل جلي في بلورة أفكاره و أفكار صدیقه أنجلز

  :الاشتراكیة الفرنسیة  - ج

بعدما تم القضاء على النظام الإقطاعي في أوروبا و حل محله النظام الرأسمالي الحر، تبین أن 
هذه الحریة تعني نظاما جدیدًا لإضطهاد و للإستغلال الطبقة العاملة، مما دفع بظهور تیارات فكریة و 

مون و فوریة و لكنها سان سی فرنسا على ید الفلاسفة كانا أشهرهممنهبیة تنادي بالإشتراكیة، فخاصة في 
إشتراكیة طوباویة، فقد كانت تنتقد و تلعن المجتمع الرأسمالي و تحكم بالقضاء علیه و إزالته مثل النظام 
الإقطاعي و تتخیل نظاما أفضل و تسعى إلى إقناع الرأسمالیین بأن الإستثمار مناف للأخلاق، مما یعني 

د المخرج الحقیقي و مع ذلك فقد أخذ كارل ماكس من أن الإشتراكیة الطوباویة ل تكن قادرة على إیجا
الإشتراكیة الفرنسیة الفكرة الأساسیة القائلة بأن الشعوب تعیش في فترة ثوریة یحاول  فیها المضطهدون 

  .بكل ما في وسعهم تحطیم الأغلال التي تكیل أیادیهم
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  الفلسفة الماركسیة : ثالثا 

ل ماركس دون فهم أفكار ومیولاته الفلسفیة، و لهذا سنتطرق لا یمكن فهم الأفكار الإقتصادیة لكار 
  1.للأفكار الرئیسیة من الفلسفة الماركسیة

  :المادیة الدیالیكتیكیة  - 1

فالدیالیكتیة «:قبل التطرق إلى مفهوم المادیة الدیالكتیكیة، یجب أولا معرفة معنى الدیالكتیكیة 
الفیلسوف الألماني هیجل هذا المعنى اللغوي  عارإستمشتقة من كلمة الحوار و تبادل الحجج و قد 

للتعبیر عن منهج معین في البحث یأخذ بالتناقص القائم في الأشیاء و الأفكار و تعتبر أن الأصل هو 
  »تطور الأشیاء لا یبقى على حله لحظة واحدة و إنما یخضع لتطور مستمر

أسلوبها في النظر إلى حوادث الطبیعة أو أما مصطلح المادیة الدیالكتكیة فقد سمیت كذلك لأن 
طریقتها في البحث و المعرفة فهي دیالكتكیة، و لأن تعلیلها للحوادث الجاري في الطبیعة و تصورها ترجع 

     2.للمادة

و یرجع كل من كارل ماركس و فردریك إنجلز طریقتهما الدیالكتیكیة إلى الفیلسوف هیجل أشهر و 
في ألمانیا و الذي یعتبر الذي أبان الخطوط الأساسیة للدیالكتیك، و قد إقتبس أعظم الفلاسفة المثالیین 

  .المثالیة قشرتهماركس و إنجلز نواته العقلیة فقط و طرحا 

  :یقول كارل ماركس 
إن طریقتي الدیالكتیكیة لا تختلف عن الطریقة الهیجلیة من حیث الأساس فحسب، بل هي ضدها «

هي في نظره خالق " الفكرة"لفكر الذي یشخصه هیجل و یطلق علیه إسم تمامًا، فحركه الفكر، هذا ا
الواقع و صانعه، فما الواقع إلا الشكل الحادثي للفكرة، أما في نظري، فعلى العكس، لیست حركة الفكر 

                                       
  .90حازم البیلاوي، مرجع سبق ذكره، ص   1
، ترجمة قدري محمود حنفي، دار دمشق للطباة و النشر، دمشق، سوریا، المادة الدیالكیتكیة و المادة التاریخیةستالین،   2

  .17، ص 2008
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مما یتبین اتعارض بین  1.»سوى إنعكاس الحركة الواقعیة منقولة إلى دماغ الإنسان و مستقرة فیه
على رأسهم هیجل و المادیین و على رأسهم كارل ماركس في طریقتهما لتفسیر الأحداث و  المیتالیین و

  .لتصور الأشیاء و علاقتها المتبادلة

یرجع كل من كارل ماركس و إنجلز مادیتهما إلى الفیلسوف الألماني فیورباخ و نفس حال هیجل 
اقتبسا من مادیته سوى نواتها ) جلزماركس، إن(ینطبق على هذا الفیلسوف الألماني المادي حیث أنها 

 قشورو جعل منهما نظریة فلسفیة علمیة للمادیة و طرحاتهما ما تراكم علیها من  ثم وسعاهاالمركزیة 
  2.مثالیة و أخلاقیة و دینیة

  :و إذا حاولنا اختصار فلسفة ماركس في مفهومه للمادیة فإننا نوجزها في النقاط التالیة 

العنصر الأول و الفكرة مستق منه و هذا ما یفرق بین النظرة المادیة و المیثالیة لهذا تعتبر المادة  - 1
  .الكون

المادة حقیقة موضوعیة موجودة خارج الإدراك و الشعور بمعنى الموجود موجود حتى و إن لم  - 2
  .نتوصل بعد إلى إدراكه أو اكتشافه

، فلا یوجد في الكون ما لال یمكن معرفته، للإنسان قدرة تمكنه من معرفة و اكتشاف قوانین العالم
  .دون اللجوء إلى مفاهیم میتافزیقیة مثل الأدیان لمعرفة هذا الكون

  :و بناءًا على هذا المفهوم المادي للكون و الذي یختلف عن مفهوم میجل للكون یقال عادة 
حیح الجدل الهیجلي أن ماركس قد وجد الفلسفة عند هیجل مقلوبة، تقف على رأسها، و أنه قام بتص«

  3»و إیقافه على قدمیه

  :ختصار بمایلي اب تتمیزأما إذا حاولنا التطرق إلى الطریقة الدیالكتیكیة الماركسیة فإنها 

                                       
أنظر أیضا، . 22، ص 1982، 1، ترجمة محمد عیتاني، كتبة الماعرف، بیروت، لبنان، جرأس المالكارل ماركس،   1

  .19ستالین، مرجع سبق ذكره، ص 
  .20ستالین، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .91حازم البیلاوي، مرجع سبق ذكره، ص   3
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الدیالكیتك عكس المیتافزیقا، لا یعتبر الطبیعة تراكما عرضیا للأشیاء أو ظواهر منفصلة عن 
متماسك ترتبط فیه الأشیاء بعضها البعض ارتباطا عضویا بعضها البعض، بل یعتبر الطبیعة كلاً واحدًا 

  .بحیث یكون بعضها شرطا لبعض بصورة متقابلة

الدیالكتیك خلافًا للمیتافزیقا، لا یعتبر الطبیعة في حالة سكون و جمود دائم، بل یعتبرها حالة حركة 
و تتطور و أشیاء تنضحل و  و تغییر دائمین، و حالة تجدد و تطور دائمین ففیها على الدوام أشیاء تولد

  :تنحل و لهذا یقول فریدریك إنجلز 

الأجزاء إلى أكبر الأجسام، من حبة الرمل إلى الشمس من البروتیست  أضألإن الطبیعة بأكملها من «
إلى الإنسان، هي في حركة دائمة من السوء و الإضمحلال، هي في ) و هي الخلیة الحیة الإبتدائیة(

و لذلك فالدیالكتیك على حسبه ینظر بالدراجة الأولى  1»ة و تغیر مستمرین أبدیینمد لا ینقطع، في حرك
إلى الأشیاء و إلى إنعكاسها العقلي، من حیث التسلسل و من حیث الحركة و من حیث شؤمها و 

  .اضمحلالها

بعد التطرق إلى مفهوم المادیة و الدیالكتیكیة عند كل من ماركس و إنجلز، سنتطرق الأن إلى 
  :مها للمادیة الدیاكتیكیة بإستخدام مفهومهما للمادة و باستخدام قوانین الدیالكتیك في حد ذاتها فه

  :قانون تحول الكم إلى كیف  - أ

یقصد بتحول الكم إلى كیف بأن حدوث التراكم الكمي و الذي نقصد به التغیرات الكمیة یؤدي حتمًا 
وع بحیث طبیعة الشيء، فالماء مثلاً إذا عرضناه إلى إلى تغیرات جوهریة بمعنى تغیرات في الكیف أو الن

  .سیتحول إلى بخار بعد ما كان سائلا المتزایدةالحرارة و 

و ینطبق هذا القانون على الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة، فمثلا  النظام الإشتراكي حاصل نتیجة 
طبقة الشغیلة و الطبقة البرجوازیة المالكة و المتمثلة أساسًا في تزاید الفوارق و الهوة بین ال. تغیرات كمیة

                                       
  .27-26ستالین، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
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لوسائل الإنتاج، و في نقطة معینة تحدث ثورة عمالیة تقیم نظاما إشتراكیا و هو بمثابة تطور أتي نتیجة 
   1.تغیرات كمیة

و یعتبر هذا القانون بمثابة التفسیر الحقیقي للماركسیة فب انتقال المجمعات من إقتصادي إلى 
  .آخر

  :ة و صراع الأضداد قانون وحد -ب

هو أهم قوانین الدیالكتیك یعني أن الظاهرة و نقیضها أو الضد لها موجودان في وحدو واحدة لا 
یمكن الفصل بعضها البعض، بمعنى أن كل ظاهرة تحمل النقیض أو الضد لها في نفس الوحدة، فالوحدة 

الحركة و التطور یقوم التناقض  الواحدة تكون الأضداد في حالة صراع و حركة مستمرة، و في صلب هذه
الدیالكتیكي، أي إنشطار الشيء أو الظاهرة إلى ضدین ینفي أحدهما آخر، فالشيء المتطور أي كان 

و یطرح الماركسیون أربعة مراحل التي تمر بها العملیة . ینطوي على جوانب و نزاعات داخلیة متناقصة
  :الدیالكتیكیة 

  .بمعنى أن كل في وحدة واحدة :الوحدة للظاهرة المتضادة . 1
  .داخل هذه الوحدة یوجد المتناقضان: التنافض و الإنفصال . 2
  .المواجهة بین هذه المتناقضات: الإستقطاب . 3
  .تطور الصراع وصولاً إلى حل التناقض بسیطرة أحد الضدین. 4

استیقاظ هذا القانون طبعًا هذا الحل لا ینفي ظهور تناقض جدید و إلا توقف التطور، و هنا یمكن 
على الصراع الطبقي الذي تطرحه الماركسیة كصراع تناحري بین الطبقتین بقضاء طرف على نقیضه و 

فالوحدة هي  2.الحلول مكانه، أي یقود الطبقة العاملة لقضاء على الطبقة البرجوازیة و استلامها السلطة
  .ة بینهما هي الصراعالنظام الرأسمالي و الأضداد هي الطبقتین و طبیعة العلاق

  

                                       
  .45ز محمود، مرجع سبق ذكره، ص محمد رشى عبد العزی  1
 2015جانفي  04بتاریخ . 4682، العدد المتمدنفلسفة مبسطة، وحدة و صراع الأضداد، الحوار : نبیل عودة   2
)www.ahewar.org ( 21/11/2019أخر زیارة.  
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  :قانون نفي النفي  - ج

، بل هي حركة لولبیة محورها مستقیمةیؤكد قانون نفي النفي أن الحركة التطور لیست حركة خطیة 
یتحرك إلى الأمام و أعلى دوما في سلم التطور، حیث أن هذه الحركة لا یمكن أن تعود بالظاهرة إلى 

أعلى، فعلى سبیل المیثال، عندما تتحول البذرة إلى نبتة بعد  نقطة التي انطلقت منها و لكن في مستوى
غرسها فإن هذه النبتة عبارة عن نفي للبذرة، كما أن تحول هذه النبتة إلى شجرة فإن هذه الأخیرة هي 
عبارة عن نفي للنبتة أي أنها نفي النفي، و لإشارة فإن عملیة نفي النفي لیس حتما إلغاء تام للمرحلة 

و خلاصة نفي النفي الدیالكتیكیة هي أن لا شيء یبقى ثابتا في الكون و  1.إنما هو تطویر لهاالسابقة و 
في الحیاة و الفكر، بمعنى أن التطور متواصل لا یتوقف و الشيء الوحید الي یبقى هو المادة التي لا 

في التطور  تفنى و لا یستحدث و إنما تنتقل من شكل إلى آخر، و شرح الماركسیة دور هذا القانون
التاریخي للمجتماعات أو بالأحرى التطور التاریخي للمجتمع البشري، إنطلاقًا من المجتمع الأول الذي 
عرفته البشریة و هو مجتمع المشاعیة البدائیة و مع تطوره، انتقل المجتمع إلى مرحلة أعلى و هو 

حیث انتقل المجتمع العبودي إلى المجتمع العبودي نافیا المجتمع الأول، ثم كانت نقله نوعیة أخرى، 
لتنفي هي الأخرى المجتمع  البرجوازیةمجتمع أرقى منه هو المجتمع الإقطاعي، ثم جاءت الثورة 

الإقطاعي نحو مجتمع أرقى هو الرأسمالیة و بمعادلة بسیطة فإن المجتمع الرأسمالي ما هو إلا نفي نفي 
قة العمال في المجتمع الرأسمالي ستبقى البرجوازیة و المجتمع العبودي، و حسب مفاهیم الماركسیة فإن طب

  2بلوریتاریةتؤسس 

  :المادیة التاریخیة  - 2

تعتبر المادیة التاریخیة تطبیق الفلسفة المادیة الجدلیة، التي تم التطرق إلیه، فهي بمثابة امتداد و 
التي تبحث عن القوانین و نتائج العملیة لتطبیق المنطق الجدلي على التطور التاریخي للمجتمعات، فهي 

القوى التي تدفع بالمجتمع الإنساني إلى التطور بصورة عادیة و إلى دراسة التاریخ المتعلق بالمجتمعات و 
الشعوب و تاریخ تغیر و تطور النظام الإقتصادي و الإجتماعي بصفة خاصة و هكذا یبدو أن التاریخ 

بین الطبقات من أجل تقسیم الثورة  راع لا ینقطعإستعراض من صبالنسبة إلى الماركسیة، ما هو إلا 

                                       
  .29، ص 2011دار الفرابي للنشر و التوزیع، بیروت، لبنان،  ، ترجمة توفیق سلوم،دیالتیك الطبیعة: فریدریك إنجلز   1
  .، مرجع سبق ذكرهفلسفة مبسطة، قانون نفي النفي: نبیل عودة  2
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الإجتماعیة، فكلما تم إكتشاف تقنیات التي یوضفها المجتمع كلما أدى ذلك إلى تغیر تقسیم طبقات 
  :المجتمع و تغیر النظام الإقتصادي ككل، فحسب كارل ماركس 

ئل الإنتاج یؤدي إلى صراع أن الإنتاج الصناعي الذي قامت علیه الرأسمالیة و الملكیة الخاصة لوسا«
التخطیط بینما كرهیة الملكیة  تطلبتو تصادم بین الصراع العلوي و القاعدة، فالمصانع الكبیرة 

الخاصة، و لقد أصبحت الرأسمالیة معقدة على درجة أنها تحتاج إلى توجیه و لكن إصرار الرأسمالیین 
على الحریة المطلقة سیؤدي على تدمیر الرأسمالیة نفسها و وقوع أزمات و حالات كساد و فوضى 

  1»یقوم على الإشتراكیة إجتماعیة و بهذا فإن الرأسمالیة سوف تولد نظام یخلفها

  .و هو ما فسر مراحل التاریخیة التي مرت بالمجمعات

  .الإقتصاد الماركسي: رابعًا 

خصت المشاكل الإقتصادیة التي تناولها ماركس إلى أفكاره الفلسفیة و كانت أفكاره الإقتصادیة 
ذكر الآلیات التي یعمل بها  و صعود النظام الاشتراكي دون إنهیارهبمثابة نقد للنظام الرأسمالي و تصور 

  .هذا النظام، ومن أهم النظریات التي جاءت بها المدرسة الماركسیة هي نظریة القیمة و فائض القیمة

  :نظریة القیمة  - 1

أخذا كارل ماركس نظریة في القیمة عن أفكار رواد المدرسة الكلاسكیة حیث تحدد قیمة السلعة 
  :المبذولة لإنتاجها، و هذا الصدد یقول كارل ماركس بزمن إنتاجها أو بعدد ساعات العمل 

حین ننظر إلى البضائع كقیم ننظر إلیها حصرًا بوصفها عملاً اجتماعیا متجسدًا محددًا أو إذا شئتم «
متبلورًا و هي من وجهة النظر هذه لا یمكن أن یتمیز بعضها عن بعض إلا من حیث أنها تمثل كمیة 

نستخدم في إنتاج مندیل من الحریر كمیة من العمل أكبر من الكمیة : من العمل أكبر أصغر، فمثلا 
  2»المبذولة في إنتاج أجره و لكن تقاس كمیة العمل بالزمن الذي تستغرقه بالساعات أو الأیام

                                       
  .144- 143رفیقة حروش، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
الفلسفة، السنة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، قسم القیمة و البنیة الإقتصادیة عند كارل ماكس: رشیدة شرقي  2
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و بین كارل ماركس أن السلع التي تتساوى فیها كمیات العمل الإنساني المتجسد فیها تكون لها 
بة التي واجهت كارل ماركس أنه یمكن التمییز بین أنواع مختلفة من العمل، أما الصعو . نفس القیمة

فیوجد عمل سریع و فیه وسائل متطورة للإنتاج و هناك عمل بطيء بوسائل بدائیة غیر متطورة، فهل 
یساوي و یوازي ما تعني نظریة العمل في القیمة أن ما تنتجه ساعة واحدة من العمل من النوع الأول 

عة عمل من النوع الثاني، و قد كانت إجابة كارل ماركس على هذا الإشكال هو أن العبرة هي تنتجه سا
    1.بكمیة العمل اللازمة إجتماعیا و بعبارة أخرى أن یكون العمل تحت الظروف الغالبة في المجتمع

  :نظریة فائض القیمة  -2

  2.فراضیات كارل ماركس لتفسیر مفهوم فائض القیمة - أ

وحده هو من یخلق القیمة بمعنى أن كل شيء لیس من إنتاج عمل بشرى لن یكون له  العمل. 1
  .قیمة و لن یضیق قیمة إلى ما یساهم في إنتاجه

  .لا یمكن لأیة سلعة أن تعطي أكثر مما تملك هي ذاتها. 2
  .السیادة الكاملة للمنافسة في النشاط الإقتصادي للمجتمع. 3
بق علیها نظریة العمل في القیمة و تفسر قیمتها هي التي یكون المنتوجات و السلع التي تنط. 4

مما یعنى استبعاد السلع الناتجة عن الإنتاج ). بمعنى عن طریق العمل الجماعي(إنتاجها إجتماعیا 
  .الفني أو عن طریق النشاط الفردي

ركس بكمیة وجود مقیاس عام للكفاءة الإنتاجیة في كل مجتمع، هذا المقیاس عبر عنه كارل ما. 5
العمل الضروریة إجتماعیا بحیث لا یحتسب في لإنتاج السلع إلا كمیة الضروریة الإنتاج وفقا لهذا 

  .المقیاس

  :منشأ فائض القیمة  -ب
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یقصد كارل ماركس بفائض القیمة، في القیمة التي یسبغها العامل على المادة فوق القسم أو الجزء 
معناه أن . هي الجزء الذي یعمله العامل مجانًا دون مقابلالمأجور علیه، بمعنى أن فائضة القیمة 

المادة الأولیة، الألات وقوة (الرأسمالي عندما یذهب إلى السوق لشراء البضائع، یشتریها بقیمتها الصحیحة 
و لكنه لا یكتفي بتشغیل العامل المدة المساویة و المعادلة لإنتاج قوة العمل التي اشتراها منه، بل ) العمل

غله مدة زمنیة أخرى كعمل زائد تخلق هي الأخرى قیمة، فإذا كان الرأسمالي یبیع السلعة بقیمتها الحقیقة یش
فإنه سیبیعها بما یساوي كمیة العمل المبذول لإنتاجها و الفرق بین قیمة بیع السلعة المنتجة و بین ما 

لفائضة و هي ترجع إلى العمل یدفعه الرأسمالي لشراء عناصر الإنتاج و أجور العمال یمثل القیمة ا
  1.المبذول الممتد الغیر مأجور

و بتعبیر آخر فإن الآلة لا تنتج قیما جدیدة لأن قیمة السلع التي تنتجها هذه الآلة هي مجموع عدد 
الساعات التي استخدمت فیها هذه الآلة لإنتاج السلعة و على العكس من هذا فإن قوة العمل عند العامل 

أن العامل یحتاج لكي یعیش إلى استهلاك سلع تمثل عددًا من ساعات العمل أقل من  تخلق القیم كون
ساعات من العمل مع أنه  05عدد الساعات التي یستطیع بذلها مثل أن یستهلك العامل سلعًا تقدر بـ 

و بسبب هذه  2.ساعات فهنا الفرق هو یطلق علیه فائض القیمة ترجع للرأسمالي كأرباح 10یعمل مدة 
نتیجة هي قدرة العامل على أن ینتج ما هو أكثر قیمة مما استهلكه و هي میزة ینفرد بها العامل وحده ال

دون الوسائل الأخرى للإنتاج فالرأسمالي لا یشتري من العامل عددًا من الساعات العمل و لكنه یشتري 
  3.قوته على العمل، مما یعني أن قوة العمل هي الأخرى سلعة یشتریها الرأسمال

و لكي یؤكد كارل ماركس أن العمل وحده من یخلق القیمة الفائضة فإنه قسم رأس المال إلى 
  :قسمین 

یشمل وسائل الإنتاج من مواد خام و معدات و أدوات العمل و هذا الجزء من رأس : رأسمال الثابت  -أ
  .المال لیس له أي علاقة في خلق فائض القیمة
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و یعني الجزء من رأس المال المحول إلى قوة عمل، أي الأجور و یعتبر كارل : رأس المال المتغیر  - ب
فهو یستطیع أن ینتج معادلة الخاص . ماركس أن هذا القسم من رأس المال هو الذي یخلق فائض القیمة

    1.بالإضافة إلى زیادة قیمة زائدة

  :الثورة الإشتراكیة  -3

مال في النظام الرأسمالي باستمرار و ذلك نتیجة التقدم التكنولوجي و ظهور الآلة و التي تتزاید معاناة الع
بدورها أدت إلى قلة العمال و ازدیاد عدد العاطلین عن العمل مما ینجم نه بؤس متزاید عند الطلبة 

ة تؤدي إلى العمالیة الكادحة، مما یؤدي إلى صراع طبقي بینهم و بین الرأسمالیة، نتج عنه ثورة عنیف
  2.القضاء على الرأسمالیة، و میلاد الاشتراكیة

  :نقد أفكار الماركسیة  -4

  :الإیجابیات  - أ
و قد بینت هذه . لقد أتى كارل ماركس بفكرة فائض القیمة المؤسسة و المفسرة لأرباح الرأسمالیة

  .الكادحةالنظریة أیضًا ظاهرة استغلال الطبقیة البرجوازیة للطبقة البلوریتاریة 
انتشرت أفكاره بسرعة في العالم خاصة و أنه یعتبر فكر : إنتشار أفكاره على مستوى العالم  -

الثروة، قادت أفكاره إلى حرب إیدیولوجیة كادت أن تؤدي إلى حرب عالمیة ضد الأفكار 
هور الرأسمالیة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة و مع ذلك فقد كانت الماركسیة الدافعة إلى ظ

تنظیمات و نقابات عمالیة حتى في الأنظمة الرأسمالیة كأنها تطالب بقوتها و قد حققت بعض 
 .التنازلات

تحققت بعض تنبؤات الماركسین بخصوص مستقبل النظام الرأسمالي و انهیاره، من خلال  -
هور ساهمت في ظ. 1929الأزمات التي عرفها، فمثلا الأزمة الإقتصادیة التي عرفها العالم سنة 

 .الأفكار الكنزیة التي دعت إلى تدخل الدولة في الإقتصاد في بعض القطاعات

  :السلبیات  -ب
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اعتبرت نظریة القیمة عند كارل ماركس أن العمل هو العنصر الوحید، و إهمال عناصر الإنتاج  -
  .الأخرى، حیث بینت أن قیمة أیة سلعة هي كمیة العمل الإجتماعي المبذول لإنتاجها

ة تحدید الأجر بحد الكفاف خاصة مع التطور التكنولوجي الذي تعرفه المجتمعات و غیاب فكر  -
 .التي زادات من إنتاجیة العمل رافقها زیادة الأجور للعمال و تحسن مستوى معیشتهم

اعتبرت الماركسیة أن الإشتراكیة هي المرحلة الأخیرة لتطور المجتمعات و التي تصل إلیها  -
النظام الرأسمالي الصناعي، إلا أن بعض الدول تبنت النظام الإشتراكي  البشریة بعد الثورة على

دون المرور على المرحلة الرأسمالیة الصناعیة، فقد توطنت فیها الإشتراكیة بعد مرحلة الإقطاع 
و حتى أن الثورة التي قادها الزعیم الصیني ماوت سیتونغ لم تكن  1مباشرة مثل الصین الشعبیة،

 .نع مما زعم كارل ماركس و إنما ثورة فلاحینثورة عمال المصا
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  السابعةالمحاضرة 
  )النیوكلاسیكیة(المدرسة الحدیة 
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  ):النیوكلاسیكیة(المدرسة الحدیة 

ظهرت في بدایة السبعینات من القرن التاسع عشر أفكار المدرسة الحدیة أو كمایطلق علیها 
الجدیدة، أنهت العدید من أفكار المدرسة الكلاسكیة التي كانت سائدة و ظلت أفكار بالمدرسة الكلاسیكیة 

هذه المدرسة مسیطرة على الفكر الإقتصادي إلى غایة ظهور الفكر الكنزي في منتصف الثلاتنیات من 
  .القرن العشرین

  .ادئ التحلیل عند المدرسة الحدیة أسس و مب: أولا 

فكریة في حقل علم الإقتصاد، تقابل الثورة الریاضیة التي أدخلها كل من یمثل التحلیل الحدي ثورة 
ففكرة الحدیة في حد ذاتها لا تعدو أن تكون إسقاد إقتصادي . العاملین نیوتن و لیبز في علم الریاضیات

ولة ر و الضآلة لمحاـة الصغـلمعدل التغیرات في علم الریاضیات و تعبیرًا عن أهمیة دراسة المتغیرات بالغ
فهم الحركة و التغییر، حیث أكد هذین العالمین على ضرورة دراسة الكمیات الریاضیة و بالتالي قوى 

  الطبیعة و قوانین الحركة من خلال التغیرات بالغة الضآلة، و قد 

الذي یدرس التغیرات في الكمیات الریاضیة  calculusأدى ذلك إلى ظهور التحلیل الریاضي «
من خلال متابعة ما یحدث لها عند تغیر طفیف و الذي أدى إلى ظهور فكرة المشتقة التي تمثل 
معدل التغیر في أیة علاقة ریاضیة و هذه الفكرة بالضبط هي ما أخذ به التحلیل الإقتصادي 

عند حوث تغیرات صغیرة أو ما سمي الحدي و الذي یبحث فیما یحدث للمتغیرات الإقتصادیة 
  1»بالتغییر الحدي

و لهذا فإننا نجد أن معظم القرارات الإقتصادیة تتخذ في شكل جرعات متتابعة فالوحدات 
الإقتصادیة وقت ما یعرض علیها اتخاذ قراراتها لا توضع لها خیارین فقط و المتمثل في أما كل شيء أو 

الواقع، فعادة یتخذ القرار في وحدات صغیرة متتابعة، فعلى سبیل لا شيء، فهذه الأحوال لا تنطبق على 
المثال، المنتج في أي نشاط انتاجي لا یواجه بالقرارا بلإنتاج الكامل أو بعدم الإنتاج أصلا، و إنما تعرض 

هذا  علیه بدائل تتعلق بقرارات تتعلق مثلاً بزیادة العمال أو الزیادة في المنتوج، فسلوكه مرهون بما یحققه
ة و نفس الشيء بالنسبة بالإستهلاك، ـالقرار و ما یترتب علیه من تضحیة و من تكلفة نتیجة لهذه الإضاف
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فالمستهلك قبل أن یستهلك وحدة جدیدة علیه أن یقارن بین زیادة استهلاك هذه الوحدة و بین المنفعة 
ط في ممارسة النشاط الإقتصادي، المحققة منها، و من ثم یمكن القول أن القرار الإقتصادي لا ینحصر فق

بل یتناول المدى الذي یصل إلیه أي حجم الإنتاج أو الإستهلاك، و بهذا یتحدد السلوك الإقتصادي 
  1.بالمقارنة بین العائد و التكلفة عند الحد و هنا جاءت التسمیة بالتحلیل الحدي

وى العائد الحدي مع التكلفة فالتحلیل الحدي یبین أن كفاءة الإختیار تتطلب التوقف عندما یتسا
دي و التكلفة ـد الحـاوي بین العائـالحدیة و ذلك سواء في العملیة الإنتاجیة أو العملیة الإستهلاكیة فهذا التس

  .الحدیة و الذي یصبح عنده الفارق یساوي صفر محقق التوازن عند تساوي هذه الأوضاع الحدیة

  :الریاضي و التحلیل الحدي، فقد  هذه النتیجة تؤكد مدى التقابل بین التحلیل

أوضح التحلیل الریاضي أن الوصول إلى الاوضاع القصوى تتحقق عندما یكون معدل التغییر «
صفرًا و یمكن ترجمة ذلك اقتصادیا بالإشارة إلى أن الوضع الأمثل یتحقق عندما ) المشتقة(

  2.»یتساوى هذین الأمرین یصبح الفارق بین العائد الحدي و التكلفة الحدیة صفرًا أي عندما

  .أهم رواد المدرسة الحدیة: ثانیا 

ظهرت أفكار المدرسة الحدیة كما سبق ذكرها في القرن التاسع عشر، إلا أن الأفكار الحدیة كانت 
نشر ثلاثة مفكرین من جنسیات مختلفة و بدون إتصال منهم، و  1871سابقة لهذا التاریخ، و في عام 

  :تعالج نفس الأفكار و المتعلقة بالمنفعة الحدیة و هم بلغات مختلفة مؤلفات 

  :الجیل الأول لهذه المدرسة  -1

  ).1882-1835: (ستانلي جیفوس  -

إقتصادي إنجلیزي مشهور، أستاذ في الإقتصاد السیاسي، یعتبرمؤسس المدرسة الحدیة في إنجلترا، 
  "نظریة الإقتصاد السیاسي"من أشهر مؤلفاته 
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مصدر القیمة هي المنفعة و لیس العمل و بهذا یوجه انتقاد لاذع للمدرسة  و من أهم أفكاره أن
الكلاسیكیة التي تقر بأن العمل هو مصدر القیمة و قد دافع عن موقفه بحكایة الصیاد الذي عوض أن 

  1.یصطاد سمكة إصطاد ألماس

 )1910- 1834(لیون ولراس  -

بجامعة لوزان السویسریة بعدما كان  فرنس الأصل عمل أستاذ الإقتصاد السایسي بكلیة الحقوق
دراسات في الإقتصاد السیاسي "یعمل مهندس، و یعتبر مؤسس المدرسة الحدیة  بلوزان من أشهر مؤلفاته 

  :و قد جاء بنظریتین هامتین أشتهر بهما " عناصر الإقتصاد البحث"و كتاب " الطبیقي

  :نظریة حول المبادلة و القیمة  - أ
و یعطي ولراس تعریف للمنفعة، «. المنفعة دورًا إنسانیا في تحدید قیمة السلعةتلعب ظاهرة الندرة و 

بأنها إمكانیة الشيء في إشباع رغبات معینة للأفراد ویعتبر أن مقیاس حدة الرغبات هو رغبة الإنسان في 
   2»آخر وحدة أي الوحدة الحدیة التي تستجیب لحاجایة

  :دیة الصبغة المیكانیكیة للتصرفات الإقتصا -ب
یرى لیون ولراس أن الأسعار هي مجرد مداخیل و تعبیر عن قوة شرائیة أي أن لها طبیعة 
میكانكیة، أي أن المحیط الإقتصادي عبارة عن سوق كبیرة یتوسطه المنظمون الذین یشترون عوامل 

    3:بعون الإنتاج و یحصل التوازن عند ما تتحقق ثلاث شروط أساسیة بالإنتاج و 
  .السعر للسلعة من نفس النوع و في نفس السوقثبات . 1
  سعر البیع یساوي الكلفة في الإنتاج بمعنى أن الأرباح تساوي صفر. 2
  .السعر یحدد بمعادلة بین طلب السلع و عوامل الإنتاج و عرضها. 3
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  ).1921-1840: (كارل مانجر  -

مبادئ "بعد تألیفه للكتاب في مؤسس المدرسة الحریة في جامعة فینا، عین أستاذا بهذه الجامعة 
  .1871سنة " الإقتصاد

تدور أفكار كارل مانجر في الإقتصاد حول فكرة المنفعة و الحاجة فقدم نظریة عامة للسلع 
الإقتصادیة، حیث بین أن الشيء لا ینطبق علیه وصف السلعة إلا إذا كان قادرًا على إشباع حاجة 

  1:ط التالیة إنسانیة، أي تكون له منفعة و یحقق الشرو 

 أن تكون هناك حاجة إنسانیة -

 .أن یتضمن الشيء من الخصائص ما یجعله قادرا على إشباع هذه الحاجة -

 .أن یعرف الإنسان قدرة الشيء على إشباع حاجته -

 .أن یكون الإنسان قادرًا على السیطرة و التصرف في هذا الشيء -

المنتوج نافعًا بل یجب أن تقوم بین  و حتى یصبح المنتوج سلعة إقتصادیة لا یكفي فقط أن یكون
  :عرضه و بین الإحتیاجات علاقة معینة فالإحتیاجات علاقة معینة فالإحتیاجات الإنسانیة هي 

عبارة عن مجموع السلع الاستهلاكیة التي تلزم الفرد لإشباع حاجاته و عندما نجز فإنه لكي «
ن یكون عرضها أقل من الإحتیاجات یصدق وصف سلعة بالمعنى الإقتصادي على الأشیاء فلابد أ

   2»لها

و بناءًا على هذه الفكرة فإن الأشیاء التي توجد بوفرة لا تعتبر سلع بالمعنى الإقتصادي فمثلاً الهواء 
  .لا یعد سلعة كونه متوفر بكثرة مما نحتاج إلیه

ما نجر رأي فیها علاقة بین الإحتیاجات و بین المتاح من «أما بخصوص نظریة القیمة فإن 
السلعة و لعل أهم مساهمة من جانب ما نجر في هذا الصدد تتركز في تقدیره بأن المنفعة الناتجة من 
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إستهلاك السلعة تتناقص مع زیادة الوحدات المستهلكة و هذا هو مبدأ تناقص المنفعة الذي بنى علیه 
  1»الحدیون تحلیلهم

  :الجیل الثاني لهذه المدرسة  -2

  ).1924-1842(الفرد مارشال  -

إنجلیزي الجنسیة و أستاذ الإقتصاد السیاسي مثل أغلب مفكري المدرسة الحدیة بجامعة كامبردج، 
  :و یعتبر مؤسس المدرسة الحدیة في الجامعة و یمكن تلخیص أهم أفكاره في 

  :نظریة القیمة  - أ
للقیمة بین نفقة الإنتاج و المنفعة و بهذا یكون قد جمع بین فكرة جمع الفرد مارشال في تحدیده 

الكلاسكین و الحدیین في تحدید مصادر القیمة، فالقیمة تتحدد عنده بالعرض و الطلب معًا، و برأي 
مارشال أنه من الصعوبة تحدید من هو المسؤول عن القیمة، ففي هذا الشأن یضرب میثال المقص، فمن 

  .سؤول من بین حدي المقص عن قطع الورقةالصعب تحدید الم
  2.عدم اعتماده على الإقتصاد المجرد فقط بل وظف كذلك الإقتصاد التطبیقي - ب
أدخل فكرة المرونة في التحلیل الإقتصادي، و وظفها في تحلیلاته الإقتصادیة كونها تعطي تحدیدًا  -ج

بذلك تعتبر مقیاسا مطلقًا و مستقلا  الخصائص التغیر دون أن توقف على وحدات القیاس المستخدمة و
  3.عن وحدات القیاس لتبیان و توضیح شكل التغیر في العلاقات الإقتصادیة

و هي الدخل الناتج عن الأجر و الدخل الناتج عن الریع و : تمییزه بین أربعة أربعة أنواع من الدخول - د
  4.الدخل الناتج الفائدة و عن الأرباح
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 ).1923-1848(باریتو الفریدو  -

إقتصادي إیطالي درس الفلسفة و علم الإجتماع و الإقتصاد و الریاضیات و الهندسة التي حصل 
فیها على شهادة الدكتوراه، شغل منصب أستاذ في الإقتصاد بجامعة لوزان بسویسرا، و من أهم مؤلفاته 

في التحلیل الإقتصادي،  ، اتبع باریتو نفس أسلوب فالرأس1896عام "محاضرات في الإقتصاد السیاسي 
  .مع الزیادة و التركیز على النماذج الریاضیة

 .)1914-1851(فون بوم بافراك  -

یعد بافراك من الأوائل اللذین قدموا انتقادات للأفكار الماركسیة و على وجه الخصوص فیما یتعلق 
  .ائدةبنظریة العمل في القیمة، و أهم ما اشتهر به هو نظریته لرأس المال و سعر الف

فرأس المال بالنسبة لبافراك هو نتیجة لتطور الفن الإنتاجي، فأسالیب الإنتاج تتطور باستمرار نحو 
مزید من إطالة العملیة الإنتاجیة و بالتالي زیادة المرحلة الوسطیة قبل الوصول إلى الإنتاج النهائي، و 

الإنتاجیة، و هنا یظهر رأسمال و الذي  یترتب عن هذه الإطالة في العملیة الإنتاجیة الزیادة في الكفاءة
هو نتیجة لإطالة فترة الإنتاج، و بذلك فإن رأس المال لا یعد و أن یكون سلعًا مستقبلیة كما أنه نادى 
بالتفرقة بین الربح و الفائدة، حیث أكد أن الربح لامنظم و الفائدة لصاحب رأس المال، و بالتالي یلتقي مع 

   1.سكیة جون باتیست ساي في فكرة المنظمأحد رواد المدرسیة الكلا

 ).1926- 1851: ( وفون ویرز -

تساوي الجنسیة، تتركز أفكاره على الإنتاجیة الحدیة لعوامل الإنتاج بمعنى إنتاجیة آخر وحدة 
  2.مستقلة من الرؤوس الأموال و العمل

  

  

 

                                       
  .71محمد خنوش، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .71، ص المرجع نفسه  2



89 
 

  .أهم أفكار و نظریات المدرسة الحدیة: ثالثا 

  :عند الحدین مفهوم المنفعة و السلع  -1

هي قدرة الشيء على إشباع حاجة و هي لیست خاصة مادیة بقدر ما هي علاقة بین  :المنفعة 
السلعة و الحاجة إلیها، و توضح نظریة المنفعة أن لكل سلعة منفعة ناتجة من إستهلاكها، و أن هذه 

   1»مكانیاته المتاحةالمنفعة هي التي تدفع المستهلك إلى طلب تلك السلعة و ذلك في حدود دخله و إ

و على أساس هذا التعریف یتضح أن منفعة السلعة تنبع من خاصیة القدرة على إشباع الحاجة، 
  :فهذه الأخیرة هي الدافع الرئیسي للقیام بأي نشاط اقتصادي فالسلع تنقسم إلى نوعین 

  .دسلع إقتصادیة التي تصلح لإشباع الحاجة و هي بكمیات أقل مما یطلبها الأفرا -أ
بالرغم من أنها صالحة لإشباع الحاجة إلا أنها توجد بكمیات هائلة لا تخلق : سلع غیر إقتصادیة  - ب

بالنسبة للمستهلك مشكلة إقتصادیة في البحث عنها و استغلالهما و بناءًا على هذا التقسیم فإن المستهلك 
ستهلاك السلع التي یحقق له إشباع لا یقوم باستهلاك السلع التي تحقق له اشباعًا و یقفز فقط بشراء و ا

  .معین

  2:و تقوم نظریة المنفعة على افتراضان أساسیة 

سلوك المستهلك رشید و عقلاني بحیث یتخذ المستهلك القرارات و التصرفات المنسجمة مع الهدف . 1
  .الرئیسي و هو تعظیم المنفعة

عة التي یحصل علیها من استهلاك السلعة قابلیة المنفعة للقیاس بمعنى استطاعة المستهلك قیاس المنف. 2
  .عددیا

  .إستقلالیة منفعة كل سلعة على منافع السلع الأخرى. 3
  .ذوق المستهلك ثابت غیر متغیر. 4
  .ثبات دخل المستهلك. 5
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  .وجود عدد كبیر من المستهلكین بحیث لا یقدر أي أحد منهم التأثیر على سعر السلعة. 6

فكرة أن سلوك الأفراد في مجال النشاط الإقتصادي تمثل في فمحور اشتغال رواد المدرسة الحدیة 
  .سعى إلى تحقیق أقصى استمتاع و بأقل ألم

  :المنفعة الحدیة  -2

مقدار التغیر في المنفعة الكلیة  سميیؤثر عدد الوحدات المستهلكة في تغیر المنفعة الكلیة، و 
نتیجة تغیر الكمیة المستهلكة بوحدة واحدة بالمنفعة الحدیة، فهي عبارة عن مقدار الإشباع الزائد أو 

فهي بخلاف . الإضافي الذي یتحصل علیه المستهلك عند زیادة إستهلاكه لسلعة معینة بوحدة واحدة
شباع الذي یحصل علیه الفرد المستهلك عند إستهلاكه المنفعة الكلیة التي تعرف على أنها مقدار الإ

  .لوحدات متتالیة من السلعة

  :یمكن احتساب مقدار المنفعة الحدیة بالمعادلة التالیة 

  :قابلیة المنفعة للقیاس  -3

  ت البیانیة و المعادلات الریاضیة في توزیع العلاقات الإقتصادیةمن خلال توظیف المنتاجا

  :الندرة أساس المشكلة الإقتصادیة  -4

تنشأ المشكلة الإقتصادیة في أدبیات الإقتصادیة بمصطلح السلعة الإقتصادیة أي السلع التي تكون 
  .مساویة لمستوى الطالب علیها و هنا تخلق مشكلة الإقتصادیة

   1 :المنفعة الحدیة  قانون تناقص -5

الوحدات الأولى من السلعة المستهلكة تعطي الفرد مقدارًا أعلى من الإشباع، في حین أن الوحدات 
  .التالیة فإنها تعطي مقدار أقل من الإشباع إلى أن تصل المنفعة الحدیة إلى الصفر
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  :و إذا حاولنا إختصار أفكار المدرسة الحدیة نوجزها في 

  .مفكري المدرسة على المفهوم الحدي بمعنى نقطة التغیرتركیز رواد و . 1
  .إهتمام المدرسة الحدیة بالوحدة الإقتصادیة و الفرد بدلاً من الإهتمام بالمجتمع ككل في تحلیل السلوك. 2
  .بني التحلیل الحدي على النظام الإقتصادي الذي تكون فیه المنافسة الكاملة محققة. 3
الإقتصادیة للأحكام الشخصیة و النفسیة حیث أهم طلب یتحدد بالمنفعة الحدیة و خضوع الظاهرة . 4

  .التي هي ظاهرة ذهنیة أو نفسیة من قبل الأفراد
أدرجت الطلب كمحدد رئیسي للسعر المدرسة الكلاسیكیة و التي حددته على أساس تكالیف الإنتاج . 5
أن كلاً من الطلب و العرض یشتركان في تحدید ، لكن المفكر الحدي الفرید مارشال یؤكد على )العرض(

  .السعر
دافعت عن مبدأ الحریة الإقتصادیة مثلها مثل المدرسة الكلاسكیة و عدم تدخل الدولة في المعاملات . 6

  .الإقتصادیة
إفترضت المدرسة الحدیة أن سلوك الأفراد في النشاط الإقتصادي سلوكي رشید فهم یتصرفون تصرفًا . 7

للحاجات و المنافع الحاضرة و كذلك عند  بموارثهمرشیدًا فیما یتعلق بموازنتهم بین السعادة و الألم، و 
  1المختلفةقیاس المنفعة الحدیة من استهلاك السلع 

  .لمدرسة الحدیةتقییم أفكار ا: رابعا 

ساهمت المدرسة الحدیة بتطویر الكثیر من أفكار المدرسة الكلاسكیة و في علم الإقتصاد ككل، و 
هذا بإدخال و استعمال علم النفس و الریاضیات من قبل روادها لتفسیر سلوك المستهلك و المنتج معًا، 

  :في  إجازهاإلا أن هذه النظریة لاقت جملة من الإنتقادات یمكن 

اعتبرت الحدیة أن المنفعة شيء قابل للقیاس، و هذا ما یصعب تحقیقه فالمنفعة یمكن قیاسها قیاسًا . 1
  .نسبیا أي تفضلیا

ركزت المدرسة الحدیة على الطلب و أهملت الغرض في تحدیدها للقیمة عكس النظریات السابقة التي . 2
  .بد من توفر السلع أولااهتمت بالغرض، و هذا ما حاید الصواب فلكي تتحدد القیمة لا
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المنفعة ظاهرة موضوعیة و لیس ظاهرة ذاتیة تخضع لذوق و رغبات المستهلك و ذلك لأن منفعة . 3
  . السلعة تعود إلى خصائصها التي تمكنها من إشباع حاجة معینة

  .لم یهتم الحدیون في بحوثهم بعامل الزمن. 4
  .وي فقطإقتصرت بحوث المدرسة الحدیة على التحلیل الوحد. 5

 1 :مقارنة بین المدرسة التقلیدیة و المدرسة الحدیة: خامسا 

 :أوجه الاختلاف

  
  المدرسـة التقلیدیـة

  
  المدرسـة الحدیـة

 .البحث عن مصدر الثروة و كیفیة توزیعھا -
 
  
  .دراسة الظواھر الاقتصادیة بمنطق الإنتاج و إعادة الإنتاج -
العمل ھو مصدر القیمة، ھذه النظریة التي تعتبر موضوعیة  -

  .ناتجة عن تحلیل شروط الإنتاج
المشكل الأساسي ھو مشكل إنتاج و توزیع و تراكم رأس  -

  .المال
المجتمع مكون من طبقات اجتماعیة، إذ حسب المدرسة  -

التقلیدیة العمال الأجراء، ملاك الأراضي و الطبقة الرأسمالیة 
  .یة متناقضة حول توزیع الفائض الاقتصاديفي وضع

دراسة سلوك الإنسان بین الغایات العدیدة والغیر متناھیة  -
  .و الوسائل النادرة ذات الاستخدامات المختلفة

  .دراسة الظواھر الاقتصادیة بمنطق التوازن والمبادلة -
 على المنفعة و الندرة مصدر للقیمة، ھاتھ النظریة تعتمد -

  .نظرة ذاتیة للقیمة
المشكل ھو استخلاص المنفعة القصوى من الموارد  -

  .النادرة المتاحة
المجتمع مكون من منتجین و مستھلكین یملكون عناصر  -

إنتاج و یتقاضون مقابل ذلك مداخیل، حسب المدرسة 
الحدیة المجتمع المثالي ھو مجتمع بدون طبقات اجتماعیة 

ن و منتجین و لا توجد و لا صدمات مكون من مستھلكی
  .  طبقات ذات مصالح متناقضة

     

  :أوجه التشابه 

محرك النشاط الاقتصادي ھو المصلحة الشخصیة، فھي تسمح بتحقیق المصلحة العامة و كأن كل  -

 ".بید خفیة"شخص مسیر حسب عبارة آدم سمیث 

                                       
1  https://drive.google.com/file/d/0B6iNUbwq5ejKQjg3T0dUT1NXNFU/view 
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كل وحدة اقتصادیة تخضع . بین المؤسسات العدیدة لكل فرع اقتصادي الجھاز المحرك ھو المنافسة -

للمنافسة و تعمل بالسعر كما ھو، الناتج عن لعبة العرض و الطلب في سوق المنافسة الحرة و الكاملة 

 .لا تستطیع أي وحدة اقتصادیة أن تؤثر على السعر –

 .عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي -

 .وق و المنافسةالحفاظ على جاز الس -

  .                                               توسع دائرة المبادلة یؤدي أو ینتج عنھ منافسة أكبر مما یمنح قوة أكبر للسوق -

  :ملاحظات

 .ھي نقاط اختلاف بین المدرسة التقلیدیة و الماركسیة) بین المدرسة التقلیدیة و الحدیة(نقاط التشابھ  -

الماركسیة تقترب في بعض من النقاط من المدرسة التقلیدیة فیما یخص تعریف القیمة بالعمل المدرسة  -

  1. الإجتماعیة الطبقات بین إبراز التناقضات وفي و أن العمل ھو مصدر للقیمة
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  الثامنةالمحاضرة 
  المدرسة الكنزیة
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  المدرسة الكنزیة

مجموعة من الأسئلة حول حقیقة و صحة  1926العالمیة لسنة طرحت الأزمة الإقتصادیة 
النظریات الكلاسیكیة المفسرة للنشاط الإقتصادي، حیث أن هذه النظریات السابقة لم تستطع تفسیر أسباب 
تدهور و تراجع الإقتصادي العالمي و إعطاء حلول تشجع من التشغیل و العملیة الإنتاجیة ككل، مما 

و بهذا ظهر العالم الإقتصادي جون . تصادیة جدیدة تحامل إیجاد حلول لهذا الوضعدفع بظهور أفكار إق
الذي قام بثورة فكریة إقتصادیة حاول بواسطتها معالجة الوضع القائم و ). 1946-1883(مینارد كینز 

  1.إدخال بعض الأفكار الجدیدة لإنقاذ النظام الرأسمالي الذي یواجه أزمة حقیقیة

  .برائد المدرسة الكنزیةالتعریف : أولا 

، في الفترة التي شهدت فیها الإمبراطوریة 1883جون مینارد كینز إقتصادي بریطاني ولد سنة 
البریطانیة أوج قوتها فقد كان یطلق علیها الإمبراطوریة التي لا تغیب عنها الشمس، من أسرة برجوازیة، 

هذه الظروف . شغل منصب مسجل جامعةكان والده أستاذ للمنطق و الإقتصاد بجامعة كمبردج و قد 
أعطت لجون منارد كینز الفرصة للتمدرس في أرقى الجامعات، حیث ذهب ) الفكریة(المادیة و المعنویة 
لاء، و قد كان متمیزًا خاصة في ـة و النبـالمشهورة في تعلیم أبناء رجال الدول) Eton(إلى مدرسته أیتن 

في كلیة الملك و درس فیها الریاضیات، و بعد تخرجه أقنعه  الریاضیات ثم انتقل إلى جامعة كامبردج
مكتب الهند (للإمتحان في الحكومة البریطانیة في و مرارة المستعمرات  تقدموالده بدراسة الإقتصاد، حیث 

مشارك، أجمع أستاذ في جامعة  104و نجح و احتل المرتبة الثانیة من عدد المشاركین البالغین ) 1905
، عمل موظفا في الهند و فیها كتب مؤلفًا حول النقود الهندیة بعنوان التداول النقدي 1920كامبردج سنة 

بعد قیام الحرب العالمیة الأولى، و ) وزارة الخزانة(ثم عمل في وزارة المالیة البریطانیة "و التمویل في الهند 
بصفة منسوب لوزارة  1919عند نهایة الحرب أشرك كینز في مفاوضات السلام في مؤتمر فرساي عام 

المالیة البریطانیة، إلا أنه انسحب من هذه المفاوضات سبب العقوبات المفروضة على الدولة الألمانیة 
النتائج الإقتصادیة "المنهزمة في الحرب و قد كتب في هذا عدة مقالات بعد ذلك في كتاب المعنون بـ 

النظریة العامة للنقود و الفائدة و الإستخدام : ـ أصدر كتابه المشهور المعنون ب 1936و في سنة ". للسلام
و بالرغم من صعوبة الكتاب و عدم تنظیمه فقد كان المرجع الأساسي لمعظم الدول الصناعیة لما بعد "
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الحرب العالمیة الثانیة حیث أن أغلب الحكومات بعد الحرب اتبعت سیاسات متفقة مع أرائه و قد استمر 
من القرن العشرین حیث ظهرت بعض الأفكار المعارضة له كانت لم یخرج ذلك حتى نهایة السبعینات 
   1.عن الإطار العام لفكر كبیر

  . ونظرًا لأن مجال إهتمامه الأساسي هو الإقتصاد و المال فإنه وفق في تكوین

ثروة هائلة عن طریق المضاربة بالعملات الأجنبیة و بهذا فهو شبه المفكر الكلاسیكي دافید 
توفي كینز بعدما ترك تراثا  1946في وضعهما الإجتماعي فكلاهما كونا ثروة مالیة، و في سنة ریكاردو 

  .فكریا ضخما كان المرجع للكثیر من دول و سیاسة العالم

   .أسس و فرضیات النظریة الكینزیة: ثانیا 

  :ینطلق جون منارد كینز من الفرضیات التالیة

  :صیرة الأجل یركز كینز في تحلیله على الفترة الق -1

منارد كینز أن الفترة القصیرة یكون فیها ثبات السكان و حجم رأس المال و حتى الفن  یعتقد جون
  .الإنتاجي

تفنید فكرة أن النظام الإقتصادي الرأسمالي في حالة توازن الاستخدام الكامل، بل أنه و في الأغلب  - 2
ضكینز أن حالة الاستخدام الكامل محققة و لكنها الأحیان یقع في حالة التوازن الغیر كامل، و هنا یفتر 

  .تحدث في مدة قصیرة، مما یفسر أن جون مینارد كینز یلقي الضوء على كل الحالات

تحلیل كینز تحلیل نقدي، فهو یرفض فكرة أن النقود حیادیة في التحلیل الإقتصادي فعلى العكس  - 3
یة، فلا یمكن الفصل الإقتصاد العیني عن الاقتصاد تماما من ذلك فإن النقود تؤثر على الحركة الإقتصاد

  .النقدي

ضرورة تدخل الدولة و بشكل فعال بواسطة سیاسات إقتصادیة لإرجاع وضع الإقتصادي إلى حالة  - 4
  .توازن الاستخدام الكامل
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  .استحالة تحقیق منافسة حرة و كاملة على الواقع الإقتصادي - 6

    1.الطلب الكليأساس التحلیل الإقتصادي هو  - 7

  .نظریة الكنزیة: ثالثا 

  2:لقد أدى الكساد العالمي في التأثیر على فكر جون مینارد كینز بطریقتین 

بدد الكساد إیمان جون مینارد كینز بقوة السیاسة النقدیة، و استنتج كینز أن تدخل الدولة المباشر  - 1
  .لوحید لتفادي الوقوع في حالة الكساد الطویلةلتعزیز الإستثمارات الجدیدة و دعمها، قد یكون السبیل ا

أدى الكساد بجون مینارد كینز بتحویل أنظاره من بریطانیا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لأن الأجور  - 2
و الأسعار في الولایات المتحدة الأمریكیة كانت أكثر مرونة من بریطانیا و بالرغم من أن القطاع الأجنبي 

مما حفز جون مینارد كینز على التفكیر في مشكلة . غر بكثیر و مع ذلك إنهیارالأمریكي یعد أص
  .الإقتصادیات الغنیة

  :نظریة التوازن العام  - أ

رون و ــة أو الذین یعتبـلم یؤكد جون مینارد كینز نظریة التوازن عند رواد المدرسة الكلاسكی
الإستهلاك و أن الإنتاج هو الذي یحدث الطلب یفترضون قیام التوازن العام بمعنى أن الإنتاج یساوي 

زات و وسائل ـل یخصص لزیادة التجهیـعلى السلع المنتجة و أن عملیة الاستثمار هي جزء من الدخ
فكینز یرى أن الاستثمار بشكل عام یدي إلى الدخل و الذي یؤدي هو كذلك إلى الإدخار، . الإنتاج

ار فإنه یوزع الأموال مقابل الحصول على عوامل الإنتاج، مما فالمستثمر عندما یأخذ قرار زیادة الاستثم
ر، و زیادة هذا الدخل ـیزید من دخول الذین یتحصلون على هذه الأموال الموزعة من طرف هذا المستثم

لهذه الفئة لا یعني التوجه إلى الإستهلاك، فمن خلال هذه العملیة یمكن زیادة الإدخار عندهم بدل 
  .أن الإستثمار قاد إلى الإدخارالإستهلاك، بمعنى 

                                       
،كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،جامعة إبن الإقتصاد الكلي دروس و تمارینبن الحاج جلول یاسین،   1

  .84، ص 2018- 2017خلدون، تیارت، الجزائر، 
  .82، ترجمة عبد الرحمان مجدي الهنداوي، ص مقدمة قصیرة جدًاروبرت سكیدلسكي، جون مینارد كینز،   2
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  الدخل الكلي؛= و بهذا فإن الإنفاق الكلي 

  :و للتوضیح أكثر فإن 

  الإنفاق على السلع الإقتصادیة+ الإنفاق على السلع الإستهلاكیة = الانفاق الكلي * 
  الإدخار + الإنفاق على السلع الإستهلاكیة = الدخل الكلي * 

  :و بمعادلة ریاضیة یتضح مایلي 

الإنفاق على السلع = الإنفاق على السلع الاستثماریة + الإنفاق على السلع الاستهلاكیة 
  الإدخار+ الإستهلاكیة 

  :و باختزال العوامل المشتركة من المعادلة ینتج 

  الإدخار= الإدخار أي الإستثمار = الإنفاق على السلع الإستثماریة 

یة المرحلة عكس لبتوازن الكلاسكي الذي یكون في و ما یلاحظ على هذا التوازن أنه یحدث في نها
بدایة المرحلة هذا من جهة و من جهة أخرى فإن ألیة التوازن عند جون مینارد كینز ترجع إلى الدخل 

  1.عكس الكلاسیك الذین یرجعون آلیة التوازن إلى الأسعار

  :آلیات تحقیق التوظیف الكامل  -2

التشغیل هي الطلب الفعال و تحقیق ذلك یجب تتبع الدولة یرى كینز أن العبرة في تحدید مستوى 
  .الألیات و على رأسها الإنفاق الحكومي

و على العكس تمامًا من أفكار المدرسة الكلاسیكیة و التي تبعد الدولة عن النشاط الإقتصادي فإن 
خمة شمل إنشاء جون مینارد كینز یعتقد أن لها دور أساسي في الاستثمار في المشاریع الكبیرة و الض

دة و كذلك ـر الفائـة و هذا بتخفیض سعـالمطارات و بناء المستشفیات و تشجیع الاستثمارات الخاص
تخفیض ضریبة الدخل على أصحاب الدخول الضعیفة و في مقابل ذلك إعادة توزیع الدخل عن طریق 
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هذا بنهج سیاسة  نقل جزء من دخل الطبقات ذات الدخول المرتفعة إلى أصحاب الدخول الضعیفة و
    1.ضریبیة تصاعدیة

  :السیاسة النقدیة و المالیة عند جون مینارد كینز  -3

یعاب على جون مینارد كینز أنه كان أقل اهتمامًا بالسیاسة النقدیة، و أنه ركز على الإهتمام على 
  .السیاسات المالیة و الحقیقة

لیل النقدي من ناحیة وبین السیاسة أنه ینبغي التمییز لدى كینز بین أهمیة النقود و التح«
الإقتصادیة المناسبة سواء كانت سیاسة نقدیة أو سیاسة مالیة من ناحیة أخرى، فمن ناحیة 
أهمیة النقود في الإقتصاد، فإن الفضل یرجع إلى كینز في ضرورة إدماج النقود في النظریة 

ادي إلى التحلیل عیني ثم إلى الإقتصادیة منذ البدایة، فهو یرفض فكرة تقسیم التحلیل الإقتص
      2»تحلیل نقدي و یرفض بالتالي المقولة التي ترى أن النقود محایدة و لا تأثیرلها

فكینز یعتبر أن النقود لیست مجرد وسیط للتبادل و إنما هناك طلبًا على النقود في حد ذاتها، مما 
  .إنما هو طلب مستقبل لها أیضًایعني أن الطلب على النقود لیس مشتقًا من الطلب على السلع و 

و على الرغم من الأهمیة التي أولاها كینز إلى النقود فإنه كان قلیل الثقة في فاعلیة السیاسة النقدیة 
لمعالجة الاختلالات في العملیة الاقتصادیة كالبطالة و التضخم مثلاً فقد كان یرى أن السیاسة المالیة 

فإن كان قد شخص قضیة الاحتلال العام في . اء على شبح البطالةأكثر تأثیرًا للقض) الإنفاق العام(
ة و القضاء ـة البطالـال، فإن محاربـالإقتصاد یرجع إلى نقص الطلب الفعال أو القصور في الطلب الفع

و قد أقر بأن فرص تشجیع الاستثمار الخاص عن . علیها یتطلب زیادة هذا الطلب و خاصة الاستثمار
الفائدة قلیلة الفاعلیة و عدیمة الجدوى، فلو نفترض أن أسعار الفائدة تكون طریق تخفیض أسعار 

منخفضة، فإن أي تخفیض لم یكن مشجعًا على الاستثمار فأي تخفیض في أسعار الفائدة أو زیادة في 
  .و لیس إلى تشجیع الإستعمار) الإكتناز(كمیة النقود لم تؤد إلا إلى زیادة الاحتفاظ بالنقود 
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د رأى أن السیاسة المالیة هو الطریق الأنجع و الأكثر فعالیة لزیادة الإنفاق و تحریك و لهذا فق
  :و قد . الطلب الفعال و هذا بزیادة الإنفاق الحكومي

ساعدت هذه السیاسة بالفعل على الخروج من الأزمة العالمیة في الثلاثینیات فأخذ بها، ربما «
العام على التسلیح و على البنیة الأساسیة  بشكل غیر واع هتلر عندما أسرف في الإنفاق

مما ساعد في القضاء على البطالة في ألمانیا قبل غیرها من الدول الأوروبیة، و قد ) الطرق(
أخذ روزفلت سیاسة مماثلة فیما یتعلق بالمشروعات العامة فیما عرف بالسیاسة الجدیدة أو 

  1»في القضاء على البطالة في ذلك الوقت العهد الجدید و كان لهذه السیاسة المالیة أثر واضح

  2.الإنتقاد الموجه إلى جون مینارد كینزي: رابعًا 

تعتبر الإنتقادات الموجهة إلى المدرسة الكنزیة مجرد انتقادات شكلیة لا تمس بجوهر النظریة 
  :العامة، یمكن حصرها في 

یراها لا تصلح لكل زمان و مكان، لا یمكن اعتبار نظریة جون مینارد كینز نظریة عامة، فالبعض . 1
  .1926لأن صیاغة النظریة جاءت في ظروف الأزمة الإقتصادیة التي عرفها العالم سنة 

دحض فكرة عدم تدخل الدولة في الإقتصاد و هذا بمثابة تقلیل من الحریة الإقتصادیة في النظام . 2
  .أهم ركیزة بني علیها) الحریة(الرأسمالي و التي هي 

و بالتالي ) المدرسة الفزیوقراطیة الكلاسكیة و حتى التجاریة(فكر كینز مجموعة لأفكار سابقیة  یعتبر. 3
  .اعتباره أحدث ثورة في عالم الإقتصاد فهذا حكم علیه الكثیر من التحفظ
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 1:نموذج كنز 

                  

  

  

  
                               Demande Effective Globale 

  معدل الفائدة                                                                                    الدخل
 d’intérêt  Taux                                                                        Revenu 

  

  

  

   
  الفعالیة                                                                                           میل 

  الحدیة لرأس المال                                                                         الاستھلاك
Efficacité marginal du capital                                                                                               

                                                                                                            

                                                                                                              

                                                                                                                            

                                                                                                           

                                                                                                         

 

  

 

  

                                       
1  https://drive.google.com/file/d/0B6iNUbwq5ejKQjg3T0dUT1NXNFU/view 

 نموذج كینز

 مستوى الطلب الفعلي الإجمالي

الطلب على الموارد الإنتاجیة 
 الاستثماریة للمؤسسات

Demande des biens de 
production 

الطلب على الموارد 
 الاستھلاكیة للأسر

Demande des biens de 
consommation 

 مستوى الإنتاج
Niveau de la production 

 مستوى الشغل
Niveau de l’emploi 
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  التاسعةالمحاضرة 
  النظم الإقتصادیة
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  النظم الإقتصادیة

تتمایز عملیات الإنتاج و التوزیع من بین مختلف الدول و حتى في الدولة الواحدة حیث تغیر من 
هذا . أسلوب إنتاجها من مرحلة إلى أخرى على حسب الظروف الداخلیة و الخارجیة التي تمر بها الدولة

  .نىالتغیر في أسلوب الإنتاج و التوزیع یتغیر على حسب طبیعة النظام الاقتصادي المتب

  فماذا نعني بالنظام الإقتصادي؟ و ماهي أنواع الأنظمة الإقتصادیة؟

  .مفهوم النظام الإقتصادي: أولا 
  :تعریف النظام الإقتصادي  -1

  :یعرف النظام الإقتصادي على أنه 
مجموعة من العلاقات الإقتصادیة و القانونیة التي تحكم و تدیر و تنظم حیاة المجتمع ما «

ر و ـة بین البشـة العلاقات المتبادلـمعین، حیث یؤثر هذا النظام في طبیع اقتصادیا في زمن
  1»مختلف الموارد و على رأسها الموارد الطبیعیة

  :یعرف أیضًا على أنه 

توفیر كافة الوسائل التي تساعد الأفراد على التفاعل مع البیئة الإستهلاكیة و تساهم في «
  2»الصناعیة و المالیة المحیطة بهم جعلهم یستفیدون من المصادر الطبیعیة و

  :و یعرف أیضًا على أنه 

تعلقة بالإنتاج و عبارة عن مجموعة من آلیات و مؤسسات لصنع القرار و تنفیذ القرارات الم«
  3»معنیة الدخل في منطقة جغرافیة

  1:العوامل المكونة للنظام الإقتصادي  - 2
                                       

أخر زیارة للموقع،  www.mawdoo3.com: محمد مروان، مفهوم النظام الإقتصادي، من موقع موضوع  1 
27/11/2019.  

أخر زیارة للموقع،  www.mawdoo3.com: ، من موقع موضوع تعریف النظام الإقتصاديمجد خضر،  2 
27/11/2019.  

  .27، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة، ص النظام الإقتصادي و الثقافة الإجتماعیة العلاقة و الإقراراتكویسي أمین،   3
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ت ثلاث عوامل رئیسیة مكونة للنظام وضع المفكر الإقتصادي و الإجتماعي و ویرنرصومبا
  :الإقتصادي و هي 

یقصد بالمحفزات بالدوافع المؤثرة على النظام الإقتصادي مثل الحروب و الإنكماش : المحفزات  -
  2.الإقتصادي و الإنتعاش و النمو

لعمل و یقصد بها كافة العوامل المجتمعیة و التي یعد النظام الإقتصادي جزءًا منها مثل ا: الشكل   -
  .إلخ...طبیعة الإنتاج 

هي جمیع الوسائل و الطرق التي تحول المواد الأولیة إلى مواد ذات منفعة و یتم ذلك : الطبیعة  -
  .باستخدام الآلات و التكنولوجیا و حتى الأجهزة الإلكترونیة

  :أهمیة دراسة الأنظمة الإقتصادیة  -3

  :یكمن أهمیة دراسة الأنظمة الإقتصادیة في 
فتح المجال للفواعل الإقتصادیة في المجتمع لمعرفة الأهداف و الغایات من تبني نظام إقتصادي دون  -أ

  .غیره من الأنظمة مما یسهل علیهم معرفته و استعابه و العمل على إنجاحه على حسب مواقعهم
  .تجنب الوقع في أنظمة اقتصادیة فاشلة و تتبع نهج الأنظمة الإقتصادیة الناجحة - ب
أحداث مقارنات علمیة بین النظام الإقتصادي المتبع و بین الأنظمة الإقتصادیة التي تنتجها الدول  -ج

  .الأخرى للوقوف على أي الأنظمة الإقتصادیة الأصلح و الأنجع و الأولى بإتباعها
ة التي الإستفادة من تجارب الأنظمة الإقتصادیة السابقة في تعاملها مع الأزمات و المشاكل الإقتصادی - د

  3.عرفتها

  

  :العلاقة بین النظام الإقتصادي و النموذج الإقتصادي  -4

                                                                                                                        
  .محمد خضر، المرجع السابق  1
، المكتب العلمي للنشر و التوزیع، الإقتصادمبادئ في علم المرجع نفسه و أنظر أیضًا أحمد ضیاء الدین زیتون،   2

  .29-28، ص ص، 2001الإسكندریة، مصر، 
  .18- 17، ص ص 2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، النظم الإقتصادیةمحمد إبراهیم أبو شادي،   3
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لكي نحدد العلاقة بین النظام الإقتصادي و النموذج الإقتصادي یجب أولا تحدید تعریف للنموذج 
  :الإقتصادي 

  :تعریف النموذج الإقتصادي  - أ

  :یعرف النموذج الإقتصادي على أنه 
حیث تدرس ) تحلیل الواقع(للحقیقة و الذي یسمح للعالم بالتحلیل  علائقيتمثیل مبسط و «

النموذج و لیس العالم الحقیق، هذا التمثیل یأتي على شكل مجموعة من العلاقات بین متغیرات 
  1.»العالم الحقیقي و الذي یعرف بدوره على أنه أساسیات تنظیم الظاهرة محل الدراسة

  :و یعرف أیضًا 

اللغة الریاضیة لإعادة صیاغة موضوع النموذج في شكل یبسط العلاقات  عبارة عن استخدام«
بین عناصر الموضوع الأصلي، و ) المورفولوجیة(و البنیویة التشكیلیة ) علة و معلول(السببیة 

بتغییر أخر فإن النموذج الإقتصادي بهذا المعنى هو لیس طبق الأصل عن موضوعه، بل یختلف 
  2»لاف من ناحیة الموضوعات الطبیعیةعنه نوعیا فضلاً عن الاخت

و من خلال هذین التعریفین یتضح أن النظم الإقتصادي یشیر إلى الاسس و المبادئ التي تقوم 
علیها حیاة المجتمع الإقتصادیة، أما النموذج فلا یتضمن سوى مشكلات أغلبها فني لا یمس مباشرة 

قتصادي یقوم على أسس و مبادئ واحدة، أما من أسس و مبادئ النظام نفسها، و بالتالي فإن النظام الإ
  :و بناءًا علیه ینتج أن ) نماذج(التطبیق فالباب مفتوح لاختلاف 

من الممكن أن تتواجد تطبیقات و نماذج مختلفة لنفس النظام دون المساس بالطابع العام للنظام . 1
نظام الرأسمالي في كل من الولایات الإقتصادي المعنىي، فعلى سبیل المیثال یوجد إختلافات في تطبیق ال

س و المبادئ ــالمتحدة الأمریكیة و حول غرب أوروبا، إلا أن هذا الإختلاف في النماذج لم یمس الأس
  .العامة للنظام الإقتصادي الرأسمالي

                                       
  .28عویسي أمین، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .28، ص المرجع نفسه  2
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  1.ممكن لأیة دولة أن تنتقل من نموذج إقتصادي إلى آخر دون أن تعتبر من نظامها الإقتصادي. 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .24- 23عبد الحلیم طلبة، مرجع سبق ذكره، ص ص  مختار  1
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  العاشرةالمحاضرة 
  تصنیف الأنظمة الاقتصادیة

  

  .النظام الإقتصادي الرأسمالي. 1
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I.  النظام الاقتصادي الرأسمالي:  

أوروبا في القرن الخامس عشر مرحلة جدیدة مغایرة للمرحلة السابقة التي ساد فیها النظام  دخلت
و سمیت هذه المرحلة بنحو و تطور الطبقة الحرفیة التي كانت تشتغل في المجال الحرفي و . الإقطاعي

نشاط الزراعي، مما كذا التجارة نتیجة الطلب الكثیر على هذه الأدوات الحرفیة لتوظیفها و استغلالها في ال
زاد من شراء هذه الطبقة بواسطة ممارستها للتجارة فبعد أن كانت طبقة حرفیة متوسطة أصبحت تمارس 
التجارة طبقة ثریة أطلق علیها فیما بعد بالطبقة البرجوازیة التي تمتلك رؤوس أموال كبیرة، أدت هذه 

  .سماليالتحولات إلى میلاد نظام إقتصادي جدید یسمى بالنظام الرأ

  :تعریف النظام الإقتصادي الرأسمالي  - أ

طبقة : نظام اقتصادي یتمیز بنمط من الإنتاج یرتكز على تقییم المجتمع إلى طبقتین أساسیتین«
سواء كانت مكونة من أفراد أو ) الأرض، المواد الأولیة، و أدوات العمل(مالكي وسائل الإنتاج 

) العمال(لتشغیل مشروعاتهم، و طبقة البرولیتاریا  شركات أو مؤسسات الذین یشترون قوة العمل
المجبرة على بیع قوة عملها لأن لیس لأفرادها وسائل الإنتاج و لا رأس المال الذي یتیح لهم 

   1.»العمل لحسابهم الخاص

  2إذن فالرأسمالیة هي مصطلح یطبق على المجتمع الذي یمتلك فیه الأفراد وسائل الإنتاج

  :ظام الرأسمالي أسس و مبادئ الن -ب

  : تتمثل أسس و مبادئ النظام الإقتصادي الرأسمالي في 
  :الملكیة الفردیة . 1

ا، و له ـوال التي یكتسبهـتعني الملكیة الفردیة تقریر و حمایة مجموعة من الحقوق للفرد على الأم
الحق في حریة التصرف بهذه الأموال بإرادته المنفردة سواء أكانت هذه الأموال تستخدم في إشباع 

                                       
  .25لونیسي لطیفة، مرجع سبق ذكره، ص   1
مكتبة غریب، القاهرة،  الموسوعة السیاسیة المعاصرةنقلا عن نبیلة داود، . 256رفیقة حروش، مرجع سبق ذكره، ص   2

  .30، ص 1991مصر، 
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الحاجات المتعددة لإنسان مباشرة أو كانت إنتاجیة توظف لإنتاج الأموال الإستهلاكیة، و أیضًا الأموال 
  .و أیا كان شكل هذه الأموال. الإنتاجیة في حد ذاتها مثل الأراضي الزراعیة و الآلات و الأدوات

  :حریة المشروع . 2

و هي حق كل فرد في توجیه جهوده و أمواله حیثما یرید و في أي شكل من أشكال النشاط 
ده و ـة إلى أي مكان یریـالإقتصادي الذي یریده، حتى في علاقته مع الدولة فله الحق في التنقل بحری

الحق في تأسیس وحدات إنتاجیة في أي فرع أو قطاع من قطاعات النشاط  كما لهیختاره هو شخصیا 
  .الإقتصادي

  ) :الأسعار(نظام السوق و الأثمان . 3

تتحدد الأسعار في ظل هذا النظام الإقتصادي بناء على رغبات المشترین و البائعین و قدرتهم على 
المرشد للمنتج و المستهلك لیتقرر بناء  المساومة، بعیدًا عن تدخل الدولة، حیث یلعب جهاز الثمن دور

  .على ذلك مما یمكن إنتاجه من سلع و خدمات و ما یتم استهلاكه منها كذلك

فرغبات المستهلكین تتحدد فیما یسمى بقوى الطلب و في مقابل ذلك تتحدد رغبات البالغین فیما 
. تم تحدید الثمن في السوقیسمى بقوى العرض و في النقطة التي تتلاقى فیها قوى العرض و الطلب ی

فإذا تحدد سعر ما في السوق و كان مرتفعًا فإنه دلیل على رغبة المستهلكین في إشباع حاجاتهم من تلك 
السلعة و الحصول على المزید منها و یعد هذا الإرتفاع بمثابة المرشد للمنتخبین للزیادة من هذه السلعة و 

  1.اج و الإستهلاكـو الإنتـیوجه الموارد نحو بهذا فإن جهاز الثمن . عرضها في السوق

  :المنافسة  -4

م و ـن أنفسهـیسود النشاط الإقتصادي في النظام الرأسمالي جو المنافسة بین المنتجین الرأسمالی
بینهم و بین المشترین في سوق السلع الإستهلاكیة و سوق عوامل الإنتاج بغیة الحصول على أجور و 

  .لسلع و الخدمات محل التعاقدأفضل الشروط المتعلقة با

                                       
حسین عوض االله و أخرون، أصول الإقتصاد السیاسي،  ، لأنظر أیضًا زینب30صدیقي شفیقة، مرجع سبق ذكره ص   1

  .113، ص 2000دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
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  :دافع الربح  -5

فالربح هو الهدف الاساسي من العملیة الإنتاجیة و یعد الربح من أكثر الأسس الإقتصادیة ارتباطا 
  :بالنظام الإقتصادي الرأسمالي، و لكي یتحقق الربح یتطالب وجود شرطین أساسیین متداخلین

  .الإنتاجیةالربح هو الدافع على القیام بالعملیة  -أ
معًا في ) أ و ب(الرغبة في الزیادة الإیرادات على النفاقات بمعنى تحقیق الربحو اجتماع العنصرین  - ب

  1.شخص واحد هو من یجعل من دافع الربح أساسًا لا یوجد في أي نظام إقتصادي آخر
  :خصائص النظام الإقتصادي الرأسمالي  -ج

ة و ـص تنظیمیـفي نوعین من الخصائص خصائ تتمثل خصائص النظام الإقتصادي الرأسمالي
  .إجتماعیة و خصائص فنیة و اقتصادیة

  :الخصائص التنظیمیة . 1
ة و الإجتماعیة ـة و الإقتصادیـالات، السیاسیـة المجـة في كافـدأ الحریـیبنى النظام الرأسمالي على مب

أساسیین الملكیة الخاصة و حریة التعاقد، بناء على القوانین المعمول بها، و یركز هذا النظام على مبدأین 
بینما دور الدولة فإنه یقتصر على حمایة حقوق الأفراد و حراسة مكاسبهم بالتأكید على احترام حق الملكیة 

  2.و حریة التعاقد
  :الخصائص الفنیة . 2

نیان یقوم النظام الإقتصادي الرأسمالي على فن إنتاجي یركز على الإختراع و الإكتشاف و على ب
  .اقتصادي یستند إلى حریة القرار

  :الفن الإنتاجي  -1

تزامن النظام الإقتصادي الرأسمالي مع ظهور الثورة الصناعیة في أوروبا، فاستثمر التقدم 
التكنولوجي الناجم عن هذه الثورة، كما طبقت الفنون الإنتاجیة المتقدمة نتیجة لمبدأ المنافسة، لأن 

ي إلى تحسین وسائل الإنتاج للتمكن من تخفیض تكالیف الإنتاج و تحقیق المنافسة تخلق جو من السع

                                       
  31-30صدیقي شفیقة، نفس المرجع، ص ص   1
  .45مختار عبد الحكیم طلبة، مرجع سبق ذكره، ص   2
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أكبر قدر من الأرباح، فنجاح أي منتج في توظیف أي اختراع جدید من شأنه أن یقلل من تكالیف الإنتاج 
یدفع بالمنتجین الأخرین إلى تقلید و تطبیق مثل هذه الوسائل الحدیثة حتى یتمكنوا من البقاء في مجال 

  .نتاجالإ

ادي، و تطورات ـو الإقتصـدلات النمـة زیادة معـدام الفن الإنتاجي المتقدم إلى سرعـو قد أدى استخ
بما أدى إلى زیادة الإنتاج خلال فترات قصیرة، دعمت . هذه الفنون دون توقف لمواجهة تكاثر الحاجات

   1.النظام الإقتصادي الرأسمالي و جعلته قادرًا على تحقیق الإزدهار

  :حریة القرار الإقتصادي  -2

تستغل عوامل الإنتاج نتیجة لتفاعل القرارات التي یتخذها الأفراد دون تلرجوع إلى الدولة أو 
استشارتها، و ذلك أن النشاط الإقتصادي الذي یمارس الأفراد في ظل النظام الرأسمالي لا یقوم على 

فالأفراد في سعیهم إلى تحقیق مصالحهم الخاصة و برامج تصنعها الدولة، و إنما تتم طبقا لإدراة الأفراد، 
الفردیة یسعون في نفس الوقت إلى تحقیق مصلحة الجماعة فیما یسمى بالید الخفیة كما یعترف النظام 
الإقتصادي الرأسمالي بحریة الإستهلاك، كما أنهم أحرار في توزیع دخولهم بین الإستهلاك و الإدخار، 

سلع و رؤوس الأموال بین الدول و إتساع المبادلات الدولیة، و سیادة حریة بالإضافة إلى حریة إنتقال ال
  2.المبادلات التجاریة

  :مراحل تطور النظام الإقتصادي الرأسمالي  -د

  :مر النظام الرأسمالي منذ نشأته بمراحل هامة أهمها 

  :الرأسمالیة التجاریة . 1

و البضائع إلى السوق و بیعها بناء على  ظهر في هذه المرحلة التجار الذین قاموا بنقل السلع
الطلب لتلك البضائع و السلع و قد كان للتجارة دور أساسي في رفع مستوى الإنتاج و هذا بالتوسع في 

  :فتح أسواق جدیدة و قد ساهمت مجموعة من العوامل في ظهور الرأسمالیة التجاریة نوجزها في 

                                       
  .45مختار عبد الحكیم طلبة، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .46-45المرجع نفسه، ص ص   2
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  .الإكتشافات الجغرافیة -
  .و التخلص من المقایضةالثورة النقدیة  -
  .1648 وستفالیةنشأة الدولة القومیة بعد معاهدة  -
  .الإصلاح الدیني و النهضة اللتان عرفتها أوروبا -
  .تراكم رؤوس الأموال في ید التجار -
  .إنتشار الأفكار الإقتصادیة -

  :الرأسمالیة الصناعیة . 2
ر، حیث ساعد على ظهورها التقدم الآلي و ظهرت الرأسمالیة الصناعیة في نهایة القرن الثامن عش

الناتج عن سیطرة رأسمال على الجهاز الصناعي و الإنتاجي معًا، و ذلك باستخدام الآلات كأساس 
للعملیة الإنتاجیة، و ما میز هذه الفترة عن فترة الرأسمالیة التجاریة هو توجیه رؤوس الأموال لتوظیفها في 

  1.الجهاز الإنتاجي
  : ة المالیةالرأسمالی. 3

تمتاز مرحلو الرأسمالیة بتطور وظیفة البنوك في میدان الاستثمارات و تزاید تأثیر البورصات في 
الإقتصاد إیضافة إلى ظهور التركیز المالي هي فتح المجال واسعًا للبنوك في التحكم في دوالیب 

منح القروض للتجار و الإقتصاد، فقد ظهرت وظائف جدیدة للبنوك، فلم تعد تقتصر وظیفتها على 
الرأسمالیین فقط، بل أصبحت توظف جزءًا من رأسمالها في العملیة الإقتصادیة، فأصبحت مؤسسة بنكیة 

  2.رأسمالیة صناعیة و بذلك أصبحت الصناعة خاضعة لهیمنة البنوك

  

  

  

  

                                       
  .27-26صدیقي شفیقة، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  .27المرجع نفسه، ص   2
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  الحادیة عشرالمحاضرة 
  تصنیف الأنظمة الاقتصادیة

  

  .النظام الإقتصادي الإشتراكي. 2
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II . النظام النظام الإقتصادي الإشتراكي:  

  :مفهوم النظام الإقتصادي الإشتراكي  -1

النظام الإشتراكي هو ذلك النظام الذي یقوم على الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاجیة و تحكم الدولة 
النظام الإقتصادي في تسییر و إدارة النشاط الإقتصادي من خلال التخطیط المركزي و قد تم تطبیق هذا 

بعد الثورة البلشفیة خلال تبني هذه الثورة للإشتراكیة الماركسیة أو العلمیة و إقامة  1917أول مرة سنة 
  1.أول دولة اشتراكیة ماركسیة في جمهوریة الإتحاد السوفیاتي

الثالث و منذ إعتناق الإتحاد السوفیاتي المذهب الإشتراكي، بدأت الدولة و خاصة الدول العالم 
تنتهج هذا المذهب و تبني النظام الاشتراكي كخیار إقتصادي، إلا أنه و بعد تصدع المعسكر الشیوعي و 
تفكك الإتحاد السوفیاتي، إنهیارت معه الإشتراكیة العلمیة التي كان یدافع عنها منذ نهایة الحرب العالمیة 

  .1990الثانیة إلى غایة قمة باریس 

  :لإقتصادي الإشتراكي أسس و مبادئ النظام ا -2

  :یقوم النظام الإقتصادي الإشتراكي على مجموعة من الأسس و المبادئ نذكر أهمها 

  :تدخل الدولة  - أ
یرتكز النظام الإقتصادي الاشتراكي على ضرورة تدخل الدولة في الدوالیب الإقتصادیة و هذا لأجل 

ام الإقتصادي الرأسمالي الذي یعطي لأفراد تحقیق المصلحة العامة للدولة، فعلى العكس تمامًا من النظ
الحریة في العمل وطبیعة الإنتاج و حریة الأستهلاك فإن الدولة في ظل النظام الإشتراكي تقید جمیع هذه 
الحریات، حیث تقوم الدولة بوضع خطة مدروسة للعملیة الإنتاجیة یطلق علیها بالتخطیط الإقتصادي و 

  .لة بتحدید كمیة و نوعیة الإنتاجبناءً على هذه الخطة تقوم الدو 

  

  

                                       
، أخر زیارة  www.alukah.net، موقع الألوكة الثقافیة، النظام الاشتراكي مفهومة، وأسسه و عیوبهأحمد عاشور،   1

  21/11/2019للموقع، 
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  :الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج  -ب
تهدف الإشتراكیة من الملكیة الجامعیة لوسائل الإنتاج إلى محو الطبقیة و وضع حدا فاصلاً 

فالاشتراكیة تسعى إلى ) الاسیاد و العبید(للصراع بین الأفراد منذ فترة المجتمع العبودي الذي خلق طبقتین 
عل المجتمع طبقة واحدة یزیل على أثرها التنافض الطبقي الذي ینتج عن تقسیم المجتمع إلى طبقتین، و ج

في مبدأ الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج و إلغاء الملكیة الفردیة الوسائل  1یتجسد هذا الزوال الطبقي
  :تمل الإنتاج حیث تمتلك الدولة هذه الوسائل و الموارد، فالملكیة العامة تش

ملكیة الدولة لمصادر الثورة الطبیعیة و للمشروعات الصناعیة و التجاریة و لمشروعات النقل «
و المصارف و للمشروعات الزراعیة و لا خل بمبدأ الملكیة العامة إنابة السلطة المركزیة لبعض 

قتصادیة الهیئات العامة لإدارة بعض المشروعات أو تملك بعض الأدوات الإنتاج وفقا لخطة الإ
  2»العامة

و إذا كانت الإشتراكیة تدعو إلى الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج فإن ذلك لا یعني الإلغاء التام 
لملكیة الفردیة، فالملكیة الخاصة تعد نظام طبیعي بالنسبة لأموال الإستهلاك فمن غیر المنطقي أن 

فیه، و لذلك فإن النظام الإقتصادي یستهلك الفرد سلعة أو منتوج دون أن یكون له حریة التصرف 
فالأفراد لهم حریة التصرف و التملك في كل ما . الإشتراكي یسلم بالملكیة الخاصة لسلع الاستهلاك

یحصلون علیه من مداخیل و حتى حق الإدخار شریطة أن لا تتحول هذه المدخرات إلى رؤوس أموال 
  3.المحیطة بها عینیة كما یسمح بالملكیة الخاصة للمساكن و الحدائق

  4 :توجیه الإنتاج الحاجات الجماعیة  - ج
الهدف الأساسي للنظام الإقتصادي الإشتراكي هو إشباع حاجات المجتمع و هذا ما یدفع بالدولة 
إلى الإهتمام بالقطاعات التي تنتج السلع و الخدمات التي یحتاجها كل أفراد المجتمع في إشباع حاجاتهم 

دولة بتحفیز العمال مادي و معنویا بهدف الزیادة من الإنتاج، و أما بخصوص الضروریة، كما تقوم ال

                                       
  .91عویسي أمین، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .66عبد الحكیم طلبة، مرجع سبق ذكره، ص  مختار  2
  .66المرجع نفسه، ص  3
  .265رفیقة حروش، مرجع سبق ذكره، ص   4
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كیفیة توزیع الناتج القوي فإنه یوزع في إطار العدالة الإجتماعیة أي یتم توزیعه على الجمیع بحیث یكون 
  .الناتج كل حسب حاجته

  4:عیوب النظام الإقتصادي الإشتراكي  - 3

  :الإقتصادي الإشتراكي في یمكن إیجاز عیوب النظام 

الحوافز المادیة و المعنویة المقدمة في النظام الإشتراكي لا ترقى إلى درجة حافز الربح في التظام  -أ
الإقتصادي الرأسمالي،و هذا ما یفسر التراخي و التسیب من جانب بعض العمال أو بعض المسؤولین 

  .على إدارة المشروع
أیدي مجموعة قلیلة من المسؤولین و بترتیب على ذلك أن  أي خطأ  تتجمع سلطة إتخاذ القرار في - ب

عكس النظام الإقتصادي . ینجر عن هذا القرار سیكون له حتما تبعات و أثار سلبیة على المجتمع ككل
  .الرأسمالي أین یتحمل صاحب المشروع وحده تبعات قرارته الخاطئة و الأثار السلبیة الناتجة عنها

یروقراطیة نتیجة وجود جهاز رقابي تنظیمي للمتابعة المستمرة و الدقیقة و الإشراف و الروتین و الب -ج
  1الرقابة و هو یعطل المصالح و یستنفذ الطاقات و یهدر الوقت و یزید من تكالیف الإنتاج

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .79، ص )د ت م(دالیا عادل الزیادي، النظام الإقتصادي المقارنة، كلیة التجارة، جامعة عین الشمس،   1
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  الثانیة عشرالمحاضرة 
  العولمة الإقتصادیة

  

  
.  

  

  

  

  



118 
 

  العولمة الإقتصادیة

الإتحاد السوفیاتي في العقد التاسع من القرن العشرین حدثاً عالمیا بإمتیاز، فقد  لقد كان إنهیار
كانت بدایة لتحول نوعین في مسار التطور العلم للبشریة، بعد أن تحرّرت الرأسمالیة العالمیة من كل قیود 

تصادیة بما یتماشى التوسع اللامحدود، فقد كان لابد من تطویر و إنتاج النظم المعرفیة و السیاسیة و الإق
ة، و تأتي العولمة ــفیما یسمى بالعولم. مع تبریر و تعزیز النظام الرأسمالي المتفوق على النظام الإشتراكي

  .الإقتصادیة أحد ركائزها

  .مفهوم العولمة الإقتصادیة: ولا أ

الإقتصادیة و لهذا لم یقف و المفكرین و العلماء و الباحثین الإقتصادیین على تعریف واحد للعولمة 
  :سنحاول تقدیم تعاریف مختلفة للعولمة كلإقتصادیة

  :التعریف الأول 
في ظل هیمنة دول المركز و  جمعاءالعولمة هي حقبة التحول الرأسمالیة العمیقة للإنسانیة «

  1»بقیادتها و تحت سیطرتها و في ظل سیادة نظام عالمي للتبادل غیر المتكافئ
  :التعریف الثاني 

نشر القیم الغربیة في مجال الإقتصاد مثل، الحریة الإقتصادیة و فتح الأسواق و ترك الأسعار «
للعرض و الطلب و عدم تدخل الحكومات في النشاط الإقتصادي و ربط إقتصاد الدول النامیة 

بالإقتصاد العالمي و تعكس هذه الظاهرة زیادة حركة رؤوس الأموال و تفتح المجال واسعًا أمام 
  2»حاب رؤوس الأموال لجمع المزید من المالأص

  

                                       
، المجلة الجزائریة للعولمة و السیاسات مستقبلها تحدیاتها و المخاطر التي تهدد -العولمة الإقتصادیةجمیلة جوزي،   1

، نقلا عن السید یاسین، العرب و العولمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، 36، ص 2010، 01الإقتصادیة، الجزائر العدد 
  .28، ص 1998بیروت، لبنان، 

، مجلة العربیة، مجلة الإدارة و لعربیةالعولمة الإقتصادیة و تأثیراتها على الدول اأحمد عبد العزیز و جاسم زكریا،   2
  .66، ص 2011، 36الإقتصاد، كلیة الإدارة و الإقتصاد، جامعة المستنصریة، العراق، العدد 
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  :تعریف الثالث 
  1»نفي الآخر و إجلال الإحتراف الثقافي و الهیمنة و فرض نمط واحد لاستهلاك و السلوك«

  :تعریف رابع 
العولمة هي شكل كل جدید من أشكال النشاط، تم فیها الإنتقال بشكل حاسم من الرأسمالیة «

الصناعي، و هذا التحول تقوده نخبة تكنولوجیة صناعیة تسعى إلى الصناعیة إلى مفهوم بعد 
  2»تدعیم السوق الكونیة الوحدة بتطبیق سیاسات مالیة و إنمائیة و تكنولوجیة و إقتصادیة شتى

و بشكل عام تعرف العولمة على أنها تلك الحالة أو الظاهرة التي تسود العالم في الفترة الراهنة و  
لعلاقات و العوامل و القوى تتحرك بسهولة على المستوى الكوني العالمي، متجاوزة تتمیز بمجموعة من ا

كل قیود الحدود الجغرافیا للدول و تصعب السیطرة علیها، تؤیدها و تساندها إلتزامات دولیة و یدعمها 
ى العالمي القانون الدولي، مستخدمة آلیات متعددة و منتجة لأثار تتحدى نطاق الدولة الوطنیة إلى المستو 

  3.لتربط العالم في شكل كیان متشابك الأطراف یطلق علیه القریة الكونیة

  .أنواع العولمة الإقتصادیة: ثانیا 

  :یظهر شكل العولمة الإقتصادیة في الفترة الحالیة في ظاهرتین منفصلتین 

  4:عولمة الإنتاج  -1

ة و ــعولمة شریعة للعملیة الإنتاجیعرفت نهایة الثمانینات و فترة التسعینات من القرن العشرین 
و هذا عن طریق فرض برامج التعدیل الهیكلي من قبل المؤسسات المالیة العالمیة و . أسلوب الإنتاج ككل

على رأسها صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، و قد تسارعت وتیرة هذه العملیة جراء الإتفاقیات 
العالمیة للتجارة و تعد الشركات المتعددة الجنسیات و العابرة  المتعددة الأطراف التي عززتها المنظمة

  .للقارات القوة الرئیسیة المحركة لعولمة الإنتاج

                                       
  .66، ص المرجع السابقأحمد عبد العزیز و جاسم زكریا،   1
  .36جمیلة الجوزي، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .49صدیقي شفیقة، مرجع سبق ذكره، ص   3
  .50المرجع نفسه، ص   4
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  1:عولمة الموارد المالیة  -2

خاصة في هذه السنوات الأخیرة، أین وصلت . جاءت عملیة الموارد المالیة كنتیجة لعولمة الإنتاج
تویات فاجأت فیها معظم المراقبین، فعلى سبیل المثال، كان تجار حركة رؤوس الأموال العالمیة إلى مس

ملیار دولار، إلا أن هذا الرقم  188یتداولون یومیا حوالي  1986العملات في مدینة نیویورك و لندن سنة 
  .ترلیون دولار و هو في تصاعد مستمر 1.2حوالي  1995بلغ سنة 

  .أهداف العولمة الإقتصادیة: ثالثا 

  2:العولمة الإقتصادیة إلى تحقیقها  العلنیة تسعىة من الأهداف هناك جمل 

 .تهیئة الفرصة لنمو الإقتصادي لجمیع الدول -
 .إنعاش الإقتصاد العالمي و ذلك بزیادة حجم التجارة العالمیة -
تقریب الإتجاهات العالمیة نحو تحریر أسواق التجارة و رأس المال مع العلم أن الهدف الرئیسي  -

 .ذلك هو العولمة الإقتصادیة العالمیة و صبغتها بالرأسمالمن وراء 
لحة الدمار الشامل و ل عن حلها بمفردها مثل انتشار أسحل المشكلات الإنسانیة التي تعجز الدو  -

 .المخدرات و قضایا البیئة و انتقال الأیادي العاملة من دولة لأخرى

العالمیة الرئیسیة التي تلعب دورًا في تجسید مات الأهداف و التي تنادي بها المنظ إلا أن هذه
ق و تتجسد ـة لم تتحقـارة العالمیـة التجـالعولمة الإقتصادیة كصندوق النقد الدولي و البنك العالمي و منظم

ضافة إلى الهیمنة التي تبنیها الدول لتزام هذه المؤسسات بها أصلاً، إعلى أرض الواقع، أنظرًا لعدم إ
  .ه المنظمات بما یتوافق مع مصالحهاالرأسمالیة على هذ

و نظرًا لهذه السیاسات الإقتصادیة العالمیة المجحفة ظهر تیار رافض لهذه العولمة معتبرًا أن 
الأهداف الحقیقیة للعولمة الإقتصادیة هي الأهداف الخفیة و المتمثلة في هیمنة الدول الرأسمالیة على 

و . سات الدولیة و الشركات المتعددة الجنسیات التابعة لهاالإقتصاد العالمي بواسطة توظیف هذه المؤس
فرض توسیع النظام الربوي و ربط عجلة الإقتصادات الدول الفقیرة الساعیة إلى أحداث تنمیة بإقتصادات 

                                       
  .50المرجع نفسه، ص   1
  .67-66أحمد عبد العزیز و حاتم زكریاء، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
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الدول الرأسمالیة المتطورة للسیطرة علیها و نهت مواردها و ثرواتها و القضاء على الهویة الثقافیة و 
  1.نسان و إضعاف دور الدولةالوطنیة كالإ

  :خصائص العولمة الإقتصادیة  -4

  :تتمیز العولمة الإقتصادیة بمجموعة من الخصائص یمكن ذكر أهمها 

سیادة آلیات السوق و السعي لإكتساب الفترات التنافسیة و ذلك بالإستفادة من الثورة التكنولوجیة التي . 1
ت و حتى المعلومات بهدف الوصول إلى الإنتاج بأقل تكلفة یعرفها العالم و ثورة الإتصالات و المواصلا

ممكنة و بجودة عالیة و البیع بسعر تنافسي و في أقصر مدة زمنیة ممكنة لأن الوقت أصبح یعد أحد 
  .القدرات التنافسیة التي یجب أن تكتسب في ظل العولمة

الدول الفقیرة و المتخلفة و التي یطلق تزاید دور و أهمیة التجارة الدولیة كعامل رئیسي من عوامل نمو . 2
  .علیها الدول السائرة في طریق النمو، حیث أصبحت الصادرات محركا للنمو

الزیادة في درجة الإعتماد الإقتصادي المتبادل بین إقتصادات الدول و قد كان لمنظمة التجارة الدولیة . 3
الدول إلى منظمة التجارة الدولیة أسفر عنه  دور رئیسي في زیادة الإعتماد الإقتصادي المتبادل فانضمام

تحریر التجارة العالمیة أو حریة انتقال رؤوس الأموال الدولیة، و في ظل الثورة التكنلوجیة التي یعرفها 
ر و التأثر المتبادلین و ایجاد نوع ـة التأثیـالعالم اختزلت المسافات بین القارات و الدول مما زاد من الدرج

  2:العمل الدولي، و قد أدى هذا التوجه إلى  جدید من تقییم

  .زیادة التعرض للصدمات الإقتصادیة الآتیة من الدول الأخرى -
  .سرعة انتقال و انتشار الصدمات الإقتصادیة -
  .تزاید أهمیة التجارة الدولیة كعامل محدد للنمو -
  .تزاید دور و أهمیة التجارة الدولیة كعامل محدد للنمو -
  .درجة التنافسیة في الإقتصاد العالميزیادة  -

                                       
  .67المرجع نفسه، ص   1
  .42الجوزي جمیلة، مرجع سبق ذكره، ص   2
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    1:ظهور أنماط جدیدة من التقسیم العمل الدولي  -4

ظهر ذلك بشكل جلي في نوع و طبیعیة المنتج الصناعي، حیث لا یمكن لأیة دولة مهما توفرت 
یة مثل على قدرات إنتاجیة أن تستقل بمفردها في إنتاجه، و لهذا نجد الیوم العدید من المنتاجات الصناع

  .السیارات تقوم كل دولة بالتخصص في صنع أحد مكوناتها

  2 :تعاظم دور الشركات العابرة للحدود  -5

و هي شركات عالمیة الإستثمار، تؤثر بقوة في الإقتصاد العالمي و في إقتصادات الدول من خلال 
ة و ـالإداری ما یصاحب نشاطها في شكل استثمارات مباشرة من عملیة نقل الخبرات التسوقیة و

  .التكنولوجیا

  3:تقلیص درجة سیادة الدولة القطریة  -6

و هذا نتیجة لسیاسات الإقتصادیة التي تفرضها قوى و مؤسسات العولمة علیها خاصة في مجال 
السیاسة النقدیة و المالیة، حیث أجبرت هذه الدول على إلغاء قوانین التحكم في السوق و تطبیق سیاسة 

صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة (إلى سلطة و سیاسات المؤسسات الدولیة تحریر و الخضوع 
  ).التجارة العالمیة

الإنفتح المالي و ارتباط الأسواق الداخلیة للدول بالأسواق العالمیة نتیجة لإلغاء القیود على حركة  - 7
   4.رؤوس الأموال

  

  

  

                                       
  .51صدیقي شفیقة، مرجع سابق، ص   1
  .51صدیقي شفیقة، مرجع سابق، ص   2
  .52المرجع نفسه، ص   3
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